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قراءة في خريطة القوى الشيعية المتصارعة في العراق

يقف المراقب حائراً من التحركات والتصريحات والمتناقضة والمتعاكسة لقادة الشيعة في العراق وإيران والتي تصل إلى القتل والاغتيال. فلا يزال مقتدى الصدر ملاحقاً بتهمة اغتيال عبد المجيد الخوئي ولا يزال إياد علاوي صاحب الأمر في الهجوم على النجف وأما السسيتاني فقد آثر المغادرة حتى لا يكون ضمن الشهود. 

حتى نستطيع فهم السياق الذي تحري فيه الأعمال والتصريحات نحتاج إلى الاستعانة بالتاريخ والذي يحوي العديد من العبر والفوائد:

فقد شهدت بلاد الشام صراعات دموية بين فروع القرامطة: قرامطة العراق وقرامطة الشام وقرامطة البحرين ومن ثم حدثت صراعات بين القرامطة والفاطميين في بلاد الشام وهم على مذهب واحد!

وكانت هذه الفرق الشيعية في صراعها الشيعي الشيعي تتعاون مع قوى سنية ضد أعدائها من الشيعة!! 

ومن يعود لأحداث القرنين الثالث والرابع هجري لبلاد الشام يجد تفصيلات هذه الصراعات.

والذي نريده من هذه الأحداث التاريخية أمور عدة:

1. أن القوى الشيعية ليست موحدة بسبب العقيدة الملفقة التي تؤمن بها والقابلة للتطور والزيادة والنقصان كما حدث مع الخميني حين أعلن ولاية الفقيه فقد  عارضها الكثير من الشيعة. 
2. هناك صراع حقيقي بين الفصائل الشيعة قديما وحديثاٌ. 
3. لا مبادئ مقدسة لدى الفصائل الشيعية فبسهولة يتم التحالف مع الأعداء على الأصدقاء.
4. لفهم ما جرى قديماً وجرى حديثاً لا بد من أدراك خريطة القوى الشيعية و حقيقة مقاصد كل فصيل فيها .
وهنا نقدم قراءة أوليه للقوى الشيعية في العراق اليوم حتى تساهم في إدراك حقيقة الموقف والتصريحات المتناقضة لشيعة العراق : 

1. يمكن تقسيم القوى الشيعية اليوم إلى قسمين رئيسين هما شيعة إيران وشيعة العراق.
2. شيعة إيران يسيطر يسيطر عليها العنصر الفارسي حتى أن الإيرانيين الشيعة من توصيات غير فارسيه يعدون شيعة من درجة ثانية أو كما يسمونهم شيعة معاوية!! 
3. شيعة العراق ينقسمون إلى شيعة من أصل إيراني أو فارسي أو أعجمي وهم المراجع الكبرى (السيستاني ،الحائري، النجفي،...) وشيعة من أصول عربية وهم تيار الصدر والذي يتزعمه اليوم مقتدى الصدر ابن المرجع الشيعي محمد صادق الصدر.
4. شيعة العراق المنحدرون من أصول إيرانية لا ترغب بالخضوع لسيطرة إيران لعدة أسباب منها ـ عدم إيمانها بولاية الفقيه.
  ـ أنهم أعلى في الرتبة من قادة إيران.

  ـ لا يؤمنون بالخط الثوري التي تحمله إيران.

ولذلك هناك هجوم إيراني على مراجع النجف.

5. شيعة العرب في العراق أتباع الصدر يؤمنون بالأسلوب الثوري ولا يؤمنون بولاية الفقيه ولا بولاية مراجع النجف.
6. هذا الوضع سبب تحالف بين مقتدى الصدر وإيران ضد مرجعية النجف مع العداء بين الصدر وإيران على ولاية الفقيه وعدم تبعية الصدر للعجم. 
ولكنه تحالف مصالح: الصدر يحتاج دعم إيران عسكرياً ومالياً وإيران تريد إسقاط المرجعية العراقية. 

ولذلك غادر السسيتاني وغيره النجف عند تصفية جيش المهدي لأنها حرب تدار بالوكالة بين إيران وأمريكا. 

7. هناك تيار شيعي عراقي ثالث وهو التيار الشيعي العلماني. المتمثل بجماعة الجلبي وحزب علاوي وهو يعادي إيران وتيار الصدر وعلى حذر من تيار المرجعية في العراق. 
 هذه باختصار قراءة أولية للقوى الشيعية في العراق إدراكها يسهل فهم المواقف والتصريحات الصادرة عن شيعة العراق وتوضح سبب اندلاع صراعات ثم توقفها وتحالفات ثم انفكاكها. 

والجميع يعمل لما يعتقد أن فيه مصلحة الشيعة فهذا هو القاسم المشترك بينهم .
فرق نشأت في الولايات المتحدة

ظهرت في الولايات المتحدة عدد من الفرق التي تبنت الإسلام بمفاهيمها وتصوراتها الخاصة، وانتشرت بشكل أساسي بين السود، وغلبت على بعضها الروح العنصرية.

وأهم هذه الفرق:

الفرقة الأولى  أمة الإسلام في الغرب (البلاليون) 

ومؤسسها هو والاس د. فارد   Wallace D. Fard،  وهو شخص غامض النسب، ظهر فجأة في ديترويت  سنة 1930 داعياً على مذهبه بين السود، وقد اختفى بصورة غامضة سنة 1934. 

أهم أفكارها وعقائدها :

لابد من ملاحظة أن أفكار هذه الحركة قد تطورت تدريجياً متأثرة بشخصية الزعيم الذي يدير أمورها، ولذا لابد من تقسيم تطور الحركة إلى ثلاث فترات:

1ـ في عهد مؤسسها فارد: 

عرفت المنظمة منذ تأسيها باسم أمة الإسلام  nation of islam، كما عرفت باسم آخر هو "أمة الإسلام المفقودة المكتشفة" .

وبرزت أهم أهدافها كما يلي :

أ ـ التأكيد على الدعوة إلى الحرية والمساواة، والارتقاء بأحوال الجماعة. 

ب ـ التركيز على تفوق العنصر الأسود، والتهجم على البيض ووصفهم بالشياطين. 

ج ـ العمل على تحويل أتباعها من التوراة والإنجيل إلى القرآن، مع الاستمرار بالأخذ بالتوراة والإنجيل في بعض الأفكار. 

وقد أنشأ زعيمها منظمتين: واحدة للنساء أطلق عليها اسم (تدريب البنات المسلمات) وأخرى للرجال اسمها (ثمرة الإسلام) بغية إيجاد جيش قوي يحمي الحركة، ويدعم مركزها الاجتماعي والسياسي. 

2 ـ في عهد اليجا محمد أو اليجا بول          Elija pool    واليجا هو خليفة فارد، ولد سنة 1898، وتوفي سنة  1975، وفي عهده دخلت على جماعته الكثير من العقائد الشركية ومنها:

أ ـ أعلن اليجا محمد أن الإله ليس شيئاً غيبياً، بل يجب أن يكون متجسداً في شخص، وهذا الشخص هو فارد الذي حل فيه الإله، هو جدير بالدعاء والعبادة، وقد أدخل بذلك مفاهيم باطنية على فكر جماعته.

ب ـ اتخذ لنفسه مقام النبوة، وصار يلقب "رسول الله".

ج ـ حرم على أتباعه شرب الخمر والقمار والتدخين والإفراط في الطعام والزنى، وحثهم على الزواج داخل أبناء وبنات الحركة، ومنعهم من ارتياد أماكن اللهو والمقاهي العامة. 

د ـ الإصرار على إعلاء العنصر الأسود، واعتباره مصدراً لكل معاني الخير، مع الاستمرار في ازدراء العنصر الأبيض، وقصر الانضمام للحركة على السود.

ه ـ لم يؤمن اليجا بختم الرسالة عند النبي محمد (، وأعلن أنه هو خاتم الرسل، حيث قال ما من رسول إلا وأتى بلسان قومه، وهو ـ أي اليجا ـ جاء نبياً يوحى إليه من قبل فارد بلسان قومه السود. 

و ـ يؤمن بالكتب السماوية، لكنه يؤمن بأن كتاباً خاصاً سوف ينزل على قومه، وسيكون الكتاب السماوي الأخير للبشرية.

ز ـ الصلاة على عهده عبارة عن قراءة للفاتحة أو آيات أخرى ودعاء مأثور مع التوجه نحو مكة واستحضار صورة فارد في الأذهان، وهي خمس مرات في اليوم.

ح ـ صيام شهر ديسمبر / كانون الأول من كل عام عوضاً عن صوم رمضان. 

ط ـ يدفع كل عضو عُشر دخله للحركة.

وقد ألف اليجا عدداً من الكتب التي تبين أفكاره، منها:

رسالة إلى الرجل الأسود، منقذنا الذي وصل، الحكمة العليا، سقوط أمريكا، كيف تأكل لتعيش، ... كما أنشأ صحيفة أسماها محمد يتكلم   Muhammad speaks .

3 ـ في عهد وارث الدين محمد 

وهو ابن اليجا بول، وقد ولد في اكتوبر سنة 1933، لكنه انفصل عن الحركة، وتخلى عن مبادئ والده سنة 1964، لكنه عاد إليها قبل وفاة والده بخمسة أشهر، أملاً على إدخال إصلاحات على الحركة من داخلها. وقد كان لأدائه فريضة الحج ودراسته في الأزهر وسفره إلى البلاد الإسلامية دور في تغيير أفكاره. وقد اختار وارث الدين لمنظمته اسماً جديداً سنة 1975، هو (البلاليون) نسبة على بلال الحبشي مؤذن الرسول ( ومن أبرز التعديلات التي أدخلها وارث الدين إلى فكر الجماعة:

أ ـ السماح بانضمام البيض بعد أن كان ذلك حكراً على السود.

ب ـ ضرورة صوم رمضان، والاحتفال بعيد الفطر.

ج ـ أمر بأن تكون الصلاة على الهيئة الصحيحة المعروفة لدى المسلمين خمس مرات في اليوم، وقد تم إعداد (المعابد)(
) التابعة لهم لإقامة الصلاة. 

د ـ التأكيد على الخلق الإسلامي والأدب وحسن الهندام، ولبس الحشمة بالنسبة للمرأة.

ه ـ تصحيح المفاهيم الإسلامية، التي اعتنقتها الحركة منذ أيام فارد وأليجا محمد.

وقد حول اسم الصحيفة التي تصدرها الجماعة من محمد يتكلم إلى بلاليان نيوز    bilalian  news  ثم أصبحت الجريدة الإسلامية.

كما انه اعلن سنة 1985 حل الجماعة بعد اضطراب الأمور بين قادتها، وترك كل شعبة من شعبها تعمل بشكل منفرد. 

أبرز الشخصيات

إضافة إلى قادتها الثلاثة فارد واليجا محمد ووارث الدين، برزت اسماء:

1 ـ مالكوم اكس، كان رئيساً لأحد معابد الفرقة في نيويورك، وهو خطيب ومفكر، قام برحلة إلى الشرق العربي وحج سنة 1963، ولما عاد إلى الولايات المتحدة تنكر لمبادئ الحركة العنصرية، وخرج عليها، وشكل فرقة عرفت باسم"جماعة أهل السنة" وقد اغتيل في فبراير سنة 1965.

2 ـ لويس فرخان، دخل في الإسلام سنة 1950، وخلف مالكوم اكس على رئاسة المعبد رقم 7، وهو أيضاً خطيب وكاتب ومحاضر، وهو على صلة بالرئيس الليبي معمر القذافي.

3 ـ ريموند شريف،صار وزيراً للعدل بعد أن كان قائداً أعلى لحرس الحركة المسمى ثمرة الإسلام.

4 ـ سلطان محمد، أحد أحفاد اليجا محمد، يقال بأنه كان على فهم جيد للإسلام، وكان إماماً لأحد مساجد واشنطن، ودرس الإسلام في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وقد توفي سنة 1410هـ (1990م) في الرياض. 

5 ـ الملاكم المعروف محمد علي كلاي، ويقال بأن مالكوم اكس هو الذي اجتذبه إلى الحركة، كما أنه كان أحد أعضاء المجلس الذي أنشأه وارث للأمور المهمة في الجماعة.

الجذور الفكرية والعقائدية لجماعة أمة الإسلام:

قامت هذه الحركة على أنقاض حركتين قويتين ظهرتا بين السود هما:

1 ـ الحركة المورية التي دعا إليها الزنجي الأمركي تيموثي نوبل درو (1886 ـ 1929) الذي أسس حركته سنة 1913، وهي دعوة فيها خليط من المبادئ الاجتماعية والعقائدية الدينية المختلفة، وهم يعدون أنفسهم مسلمين، وقد ضعفت حركتهم إثر وفاة زعيمها.

2 ـ منظمة ماركوس جارفي المولود سنة 1887، والمتوفى سنة 1940، وقد أسس منظمته سنة 1916، وتتصف هذه الحركة بأنها نصرانية لكن على أساس جعل المسيح أسود وأمه سوداء، وقد أبعد زعيمها عن أمريكا سنة 1925.

وتنظر جماعة أمة الإسلام إلى الإسلام على أنه إرث روحي يمكن أن ينقذ السود من سيطرة البيض، ويدفعهم إلى تشكيل أمة خاصة لها حقوقها ومكانتها. وقد تأثر المؤسس الرئيس للحركة أليجا محمد بما في التوراة والإنجيل، من أفكار إضافة إلى ما أخذه من معرفته السطحية عن الإسلام وأثرت إفرازات التمييز العنصري في الولايات المتحدة كثيراً على فكره. ولأمة الإسلام ثمانون شعبة في مختلف المدن الأمريكية ، ولهم 60 معهدا ً في مختلف أنحاء أمريكا.

الفرقة الثانية: الفراخانية

تنسب إلى لويس والكت (لويس فراح خان) الذي كان أحد الشخصيات البارزة في جماعة أمة الإسلام. لكنه همش من قبل وارث الدين، وإثر الخلافات استقال.

تركزت دعوته إلى إعادة بناء منظمة اليجا (أمة الإسلام) وإحياء تعاليمه، وفتح له معابد في نيويورك وشيكاغو ولوس انجلوس، وجعل شيكاغو مقراً لفرقته، وأصدر جريدة أسمها النداء الأخير.

وأخذ فراح خان يتجول في الولايات المتحدة لإلقاء المحاضرات، وكثر ظهوره في وسائل الإعلام . ولأنه دعا إلى إحياء دعوة أليجا محمد، فقد اتبعه معظم أفراد أسرة أليجا. 

أهم العقائد والأفكار 

1 ـ في سنة 1981، فرض فراح خان على الجميع أن يشهد أن لا إله إلا الله الذي جاء في صورة فارد محمد، وأن اليجا محمد رسول الله.

وأحيى بعض عقائد الأليجية منها:

2 ـ أن الله قد خلق نفسه، وأن جميع السود آلهة، ويولد بينهم إله مطلق كل 25 ألف سنة. 

3 ـ أن محمد بن عبد الله رسول الله ( أرسل للعرب فقط، وأليجا أرسله الله إلى سود أمريكا، وأنه أخر المرسلين. 

4 ـ يعتقد فراح خان أنه هو المقصود بالحواري بطرس المعروف في المسيحية، ويعتقد أنه لا يملك قوة الإحياء، ولكن بواسطة صوت أليجا سوف يحيي الأمة بأسرها.

5 ـ الإنسان الأبيض شيطان، والإنسان الأسود هو الذي ألف جميع الكتب السماوية.

6 ـ معظم تعاليم القرآن موجهة إلى اليجا والسود في أمريكا. 

7 ـ لا قيامة للأجساد بعد الموت، و البعث والقيامة عبارة عن يقظة روحية لمن هم ينام من السود في قبور الأوهام.

وإضافة لذلك أضاف فراح خان بعض العقائد منها:

1 ـ تأليه أليجا، كما أله النصارى عيسى بن مريم، بل ادعى أن اليجا هو المسيح عيسى... وادّعى أن اليجا لم يمت، بل بعثه الله حيّاً مع أن اليجا أنكر البعث الجسدي إنكاراً مطلقاً. 

يقول فراخان "إن المكرم اليجا محمد حي وهو مع الإله سوية وعودته وشيكة الحدوث، وأشهد أن أحد إخوانكم اليجا من بينكم قد رفع إلى مقام محمود على يمين الإله، وجعل رب العالمين فيه السلطة التامة على طاقات الطبيعة".

محاولات لإصلاح فكر فراح خان 

قام فراح خان بزيارة إلى السعودية، وعقد لقاء بينه وبين المسؤولين عن الدعوة فيها، وقد وعد خيراً وأظهر لهم توجهاً للفهم والمراجعة، لكنه عندما عاد إلى الولايات المتحدة بقيت أفكاره دون تغيير يذكر، وإن كان قد أصبح أقل إعلاناً لها. ويظهر أنه يبحث عن الزعامة،وغير مخلص في نواياه. 

الفرقة الثالثة: الأنصار 

الأنصار فرقة باطنية عنصرية ظهرت بين السود في الولايات المتحدة في الستينات، وامتدت إلى كندا وأمريكا الوسطى والجنوبية، نظراً لقوة أنشطتها، وهو تدعي الإسلام والانتساب إلى المهدية في السودان(
)، غير أن عقائدها خليط  من النصرانية واليهودية والبوذية والإسلام.

التأسيس وأبرز الشخصيات 

مؤسس هذه الفرقة دوليت يورك، المولود في نيويورك سنة 1935، وتعرف على مبادئ الإسلام في السجن الذي دخله لتعاطيه المخدرات، كما درس في السجن اليهودية والنصرانية وغيرها من الأديان والفرق. 

وعن خروجه من السجن أوائل الستينات أعلن إسلامه في مسجد ستايت ستريت ، وفي عام 1973 زار السودان والتقى بعائلة المهدي وادعى أنه قد حصل على الدكتوراه في الشريعة خلال زيارته التي لم تتجاوز أربعة شهور. وقد زاره الصادق المهدي في أمريكا وخطب في معبده. 

وقد أسلم، واتخذ لنفسه اسم عيسى عبد الله، واستغل الوضع الاجتماعي للسود آنذاك للدعوة للإسلام بطابع قومي، وقد أطلق على فرقته أسماء عدة منها: أنصار الصوفية الخالصة، والنوبيون، وأنصار الله.

النظام الاجتماعي والاقتصادي 

ألزم عيسى أتباعه بالسكن الجماعي، حيث تتجمع النساء في وحدة خاصة منفصلة عن وحدة الرجال ووحدة خاصة للأطفال وخصص غرفة تحت اسم (الغرفة الخضراء) للاتصال الجنسي بين المتزوجين بالتناوب، وكان هو الوحيد الذي يسمح له بالتنقل بين النساء، مما جعل الكثير من النساء يحملن منه ويتركن الجماعة، إضافة إلى اتخاذه عدداً من النساء ملك يمينه.  وكان يستغل نساء الجماعة بأعمال الطبخ والخياطة وغسل الثياب واعداد كتب تطبع باسمه! 

وألزم أتباعه كذلك بتسليم جميع ما لديهم من أموال وممتلكات، وأمرهم بترك جامعاتهم وأماكن عملهم، وبمقاطعة أقاربهم، كي لا يكون لهم استقلال فكري أو مالي، كما فرض عليهم نظام التسول الجماعي.  تأثراً بفرقة (هارى كريشن) الهندوكية التي كانت تنتشر بين البيض في أمريكا. لذلك كان ينتشر أفراد الجماعة في الأماكن العامة من الحدائق والمطارات وسكك الحديد للتسول ومن لا يحقق الحد الأدنى وهو 50 دولاراً يومياً يحرم من مباشرة زوجته! 

أهم الأفكار

1 ـ ادّعى عيسى في أواخر السبعينات أنه مجدد القرن منافساً لابن اليجا محمد (المعروف بوارث دين محمد) الذي ادّعاه آنذاك. 

وفي أوائل الثمانينات تطرق إلى الألوهية حيث صرح في كتبه أنه الإله المتجسد.

2 ـ اعتقاد أن الجنس الأبيض ليسوا بشراً، إنما تلبست بأجسادهم الأرواح الشريرة، ويعتقدون أن الأنبياء جميعاً من أصحاب البشرة السوداء. 

3 ـ زعم عيسى أن جبريل جامع مريم البتول، فأنجبت منه عيسى، الذي يعتقدون أن الله لم يرفعه إليه، وإنما توفاه على الأرض. 

4 ـ ينكر الأنصار نسخ التوراة والإنجيل، ويقولون بعدم تحريفهما. 

5 ـ زاد عيسى في الصلاة أشياء كثيرة، وحذف أشياء أخرى مثل الصلاة على النبي ( في التشهد معتبراً أن ذلك شرك.

6 ـ يعتقد الأنصار أن نعيم الجنة نعيم نفسي، والنار كذلك (آلام نفسية) وليست حقيقة. 

7 ـ تحريم أكل لحوم الإبل والضب، وإباحة شرب الخمر لأداء الطقوس الدينية اليهودية.

8 ـ إباحة وطء المرأة في دبرها. 

الانتشار 

يقع مركز الفرقة في مدينة نيويورك، ولها أحياء كبيرة في واشنطن وفيلادلفيا، إضافة إلى مونتريال بكندا وجزيرة ترينيداد بأمريكا الوسطى وجورج تاون، وجمهورية غيانا بأمريكا الجنوبية، وجزيرة سانت فيسانت من جزر البحر الكاريبي.  ولهم صحف ومجلات وأكثر من مائتي كتاب لمؤسس الجماعة عيسى. 

للاستزادة 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ـ إعداد الندوة العالمية للشباب الإسلامي. 

ألف خيانة وخيانة للقاديانية في القارة الهندية 

للقاديانية في القارة الهندية ألف حكاية وحكاية، ولعلنا نبدأ الحكاية بوثيقة بريطانية تؤكد أن بريطانيا أرسلت في سنة 1869م وفداً من المفكرين البريطانيين والزعماء المسيحيين إلى الهند، لدراسة الوسائل التي يمكن من خلالها تسخير المسلمين، وحملهم على الطاعة للإمبراطورية البريطانية التي كانت تحتل أرجاء واسعة من بلادهم. وفي العام التالي أي سنة 1870م رجع الوفد من الهند، وقدم تقريرين ذكر فيهما أن أكثر المسلمين في الهند يتبعون زعماءهم الدينيين إتباع الأعمى، وانه لو تم العثور على "نبي حواري" لاجتمع حوله كثير من الناس، لكن ترغيب شخص في القيام بهذا الدور أمر في غاية الصعوبة، فإن حلت هذه المسألة، فمن الممكن أن ترعى الحكومة البريطانية هذا الشخص على أكمل وجه، وبريطانيا الآن مسيطرة على سائر الهند، وتحتاج إلى مثل هذا العمل لإثارة الفتن بين الشعب الهندي وجمهور المسلمين واضطرابهم الداخلي.

لعل هذه الوثيقة التي أشار إليها علماء باكستان في كتابهم عن القاديانية يفسر جزءاً من سيرة هذه الفرقة التي نشأت في كنف الاستعمار البريطاني، والدور الذي لعبته في خذلان المسلمين، خاصة وأن القاديانية تزعمت فكرة تحريم الجهاد، وعدم مقاومة الاحتلال البريطاني للقارة الهندية وبقية بلاد المسلمين(
).

ويبدو أن الاستعمار الإنجليزي المعروف بخبثه ودهائه، لم يعجز في العثور على الشخص المطلوب أو "النبي الحواري" لتثبيط همم المسلمين، فكان مرزا غلام أحمد القادياني الذي تنسب إليه القاديانية هو المعول عليه للعب هذا الدور، ولم يكن ذلك صعباً، إذ أن مرزا غلام ورث من أسرته عداوة المسلمين، وموالاة الكفار، فقد اشترك والده غلام مرتضى في:

1 ـ القتال مع المهراجة رنجيت سنك السيخي ضد المسلمين، فكافأه المهراجه بأن أقطع له أرضاً. 

2 ـ القتال إلى جانب الإنجليز لإخماد ثورة المسلمين ضد الاحتلال سنة 1857، وقد اعترف الابن بذلك إذ يقول: "أنا من أسرة مخلصة حقا لهذه الحكومة وكان والدي مرزا غلام مرتضى شخصياً وفياً ناصحاً في نظر الحكومة، وقد تشرف بكرسي في قصر الإمارة، وورد ذكره في "تاريخ زعماء البنجاب" للمستر كريفن، وقد ساعد الإنجليز فوق طاقته سنة 1857، إذ تبرع بخمسين فرساً مع فرسانها لنصرة الإنجليز أيام التآمر ضدهم".

ثم ذكر المرزا رسائل الحكام الإنجليز التي بعثوا بها إلى والده وأخيه غلام قاد  اعترافاً بخدماتهم، فقد كتب مستر ولسن إلى مرزا غلام مرتضى: أنا أعلم جيداً بأنك أنت وأسرتك مازلتم خداماً أوفياء مستقيمين للحكومة الإنجليزية. كذلك اعترف مستر وابرت كست حاكم (لاهور) بخدمات مرزا غلام مرتضى الجليلة للحكومة الإنجليزية في "جهاد الحرية" سنة 1857م وأخبره بما أنعمت علية الحكومة من الرضاء والجائزة، وذلك في رسالة بعث بها إليه في 20 سبتمبر 1885م.

فالشخص الذي أشرب في قلبه هذه الطاعة الموروثة لماذا لا يكون سراً لأبيه، فقد اعترف بوفائه لمولاه الإنجليز قائلاً: إن الخدمة التي قمت بها للحكومة الإنجليزية هي أنني طبعت نحواً من خمسين ألف كتابٍ ونشرةٍ ثم وزعتها في هذه البلاد وغيرها من البلاد الإسلامية، وقلت فيها: إن الحكومة الإنجليزية قد أحسنت إلينا معشر المسلمين، فيجب على كل مسلم أن يطيعها بصدق وإخلاص، وأن يشكرها ويدعو لها من قلبه، وقد نشرت هذه الكتب بلغات مختلفة من الأردية والفارسية والعربية، ووزعتها في البلاد الإسلامية حتى في المدينتين المقدستين مكة و المدينة وفي قسطنطينية عاصمة الروم وبلاد الشام و مصر و كابول ومدن أفغانستان المتفرقة ما أمكن ذلك، وكانت نتيجة ذلك أن آلافاً من الناس تركوا فكرة الجهاد الفاسدة التي وصلتهم من تعاليم العلماء الذين لا يفهمون، وإن هذه خدمة قمت بها وأفتخر بأنه لا يمكن لأحد من رعايا الحكومة البريطانية أن يأتي بمثلها.

وليس هذا فحسب بل اعترف هذا المخلص للإنجليز الذي لا نظير له في الهند بقوله: لقد كتبت في طاعة الإنجليز ما تمتلئ به خمسون خزانةً. وكتب إلى حاكم البنجاب يؤكد بأن أسرته وفية للحكومة البريطانية منذ خمسين سنة ومخلصة لها، وكتب عن نفسه بأنه غرس الإنجليز ويرجو العناية الخاصة به وبجماعته بحق وفائه وإخلاصه.

تحريمه للجهاد 

ولم يدع القادياني أسلوباً إلاّ اتبعه للدفاع عن فكرة تحريم الجهاد التي خدمت الاستعمار أيما خدمة إذ يقول مرزا غلام أحمد في هامش كتابه "الأربعين" : إن الله تعالى لم يزل يخفف شدة الجهاد ـ أي الحروب الدينية ـ وقد بلغت شدته في عهد موسى عليه السلام إلى أن الإيمان كان لا ينجلي عن القتل حتى كان الرضع يقتلون أيضاً. ثم حرم قتل الأطفال والشيوخ والنساء في عصر نبينا ( ، ثم تقرر قبول الجزية بدل الإيمان للتخلص من القتل، ثم نسخ الجهاد قطعاً في عهد المسيح الموعود (أي في عهد المرزا حسب زعمه).

ووصلت دعوتهم إلى بلاد إسلامية أخرى، مثل أفغانستان التي انبرى فيه اثنان من القاديانية هما نعمة الله خان وعبد اللطيف للدعاية ضد الجهاد حتى يمهدا الطريق لسيطرة الإنجليز على أفغانستان، وقد أفتى علماء أفغانستان قاطبة بردة هذين القاديانيين فقتلا، وكان ذلك في عهد الأمير أمان الله خان.

وليت الأمر اقتصر على هذا الحد من عدم الدعوة إلى الجهاد، بل لقد قال ميان محمود أحمد في خطبة الجمعة التي نشرتها صحيفة الفضل القاديانية (27/5/1919) "إن إعلان كابول ـ أي أفغانستان ـ الحرب ضد الإنجليز وفي عهد الشاه أمان الله خان جهالة، وعلى الأحمديين(
) أن يخدموا الحكومة البريطانية، لأن طاعتها فريضة علينا، وحرب أفغانستان لها حيثية جديدة بالنسبة الأحمديين، لأن أرض كابول قتل فيها نفوسنا الغالية ظلماً، وقد قتلوا بلا ذنب. وكابول بلد يمنع فيه تبليغ الأحمدية، وقد أغلقت عليه أبواب الصدق. ولإقامة الصدق يحب على الأحمديين أن يزيلوا هذه الحواجز الظالمة، وذلك عن طريق تجندهم في الجيش الإنجليزي ونصرة بريطاينا، فاسعوا لكي تنبت تلك الفروع بأيديكم التي أخبر عنها المسيح الموعود".

· العراق وبغداد:ـ

عندما عزم الإنجليز الاستيلاء على العراق)وقام بزيارتها (لارد هاردنك) لهذا الغرض، علقت على زيارته الصحيفة القادياينة الشهيرة (الفضل) قائلةً : (لا شك أن زيارة هذا الضابط الطيب القلب سوف يسفر عن نتائج طيبة، ونحن راضون بهذه النتائج، لأن الله يهب الملك وزمام الدنيا لمن يريد خيراً لخلقه، ويفوض حكم الأرض إلى من يكون له أهلاً، ونقول مرةً ثانية بأننا فرحون، لأن كلمة ربنا سوف تتحقق، ونرجو أن يتسع لنا مجال الدعوة بتوسع الدولة البريطانية، فندخل المسلم في الإسلام مرةً ثانيةً كما ندخل غير المسلم في الإسلام.

وبعد ثماني سنوات من هذا الحادث استولى الإنجليز على بغداد بعد هزيمة أهلها، فكتبت صحيفة (الفضل) القاديانية : قال حضرة المسيح الموعود ـ المرزا ـ لهؤلاء العلماء أن يقاوموا هذا السيف فلماذا لا نـفرح معشر الأحمديين بهذا النصر؟

*أول حاكم قادياني على العراق :

وكان لموالاة القاديانيين للإنجليز نصيب وافر في سقوط بغداد حيث أنه لما احتل الإنجليز (العراق) عينوا أول حاكم على (العراق) ميجر حبيب الله شاه ـ شقيق زوجة مرزا بشير الدين محمود ـ وكان ميجر حبيب الله شاه قد تجند في الحرب العالمية الأولى، وذهب إلى (العراق) وكان يشتغل طبيباً في الجيش.

ومن خدمات المرزا للاستعمار انه عندما أفتى أهل الحق من العلماء بأن الهند دار حرب استغلَّ المرزا هذه الفتوى لخدمة مولاه الاستعمار، فأرسل إلى الحكام البريطانيين نشرةً أرشدهم فيها إلى أنه يمكن التمييز بين المسلمين " أصحاب النيات الفاسدة " الذين يرون الهند دار حرب وبين المخلصين للحكومة بحضور صلاة الجمعة، هكذا جعل بشطارته الجمعة المقدسة وسيلةً للتمييز بين من يدين للحكومة الاستعمارية وبين من لا يدين لها.

ثم قام المرزا بجمع أسماء الذين اعتبروا الهند دار حرب ، وقدمها إلى الحكومة، وقد ذكر هذه العملية الجاسوسية بكل فخر وعتزاز قائلاً: لما كان من المصلحة أن تنشر أسماء أولئك المسلمين الذين لا يفهمون، ويعتبرون الهند دار حرب في أنفسهم، ونصحاً للحكومة الإنجليزية اخترنا هذه القائمة حتى تبقى فيها أسماء من لا يعرف الحق محفوظةً عندنا كسياسة سرية. ثم استطرد قائلاً: نحن سجلنا أسماء هؤلاء الأشرار لأجل النصح السياسي لهذه الدولة المحسنة، وهذه الخرائط محفوظة عندنا كالسياسة السرية . ثم ذكر أعداد الخرائط مع أسماء هؤلاء وعناوينهم وعلاماتهم وأرسلها إلى الجهات المختصة.

القاديانية والهندوس

في أعقاب ضعف قبضة بريطانيا على الهند، نشأ حلف قادياني هندوسي وكان ذلك في عهد مرزا محمود ـ خليفة مرزا غلام أحمد ـ وأحس الهندوس بأهمية هذه الفرقة لهم، وقام جواهر لال نهرو ـ مع انه اشتراكي ملحد ـ بتأييدها.

وكان القاديانيون يرفضون فكرة قيام دولة إسلامية في باكستان، ويؤيدون الهند الموحدة وجعلوا ذلك هي إرادة الله، إذ يقول مرزا محمود: "إن مشيئة الله تقتضي وحدة الهند، وهي عين ما تقتضيه بعثة مرزا غلام أحمد".

وكان القادياينون يرون ضرورة الهند المتحدة، لأنهم يعتبرون أنفسهم أمة واحدة دون المسلمين، ويرون الدول الكافرة أنفع لهم من الدولة الإسلامية، وهم يفضلون فكرة الهند المتحدة على دولة باكستان المسلمة.

أسباب معارضة القاديانيين لاستقلال باكستان

لعب القاديانيون دوراً كبيراً ضد استقلال باكستان، وكان أكبر همهم هو أن يظل الاستعمار على الهند الذي كانوا يرونه رحمةً إلهيةً، وعندما بدأت شمس الاستعمار تأفل عن الهند أيد القاديانيون بشكل كامل فكرة الهند المتحدة دون فكرة إقامة دولة إسلامية، لأن الحركة القاديانية لا يكنها أن تعمل بين المسلمين إلا في ظل دولة غير إسلامية بحتة، أو أن لا تكون إسلامية على الأقل، حتى يصبح المسلمون فريسة لهم مغلوبين على أمرهم تحت قبضة الحكومة الكافرة، ويقتنصهم القاديانيون تحت رعاية الحكومة اللادينية، وأما الدولة الإسلامية فيعتبرونها أرضاً وعرةً لا تثمر فيها جهودهم المضللة، وإلى هذا أشار المرزا في كتاباته قائلاً: ولو خرجنا من هنا (أي المستعمرة البريطانية) فلا ملجأ لنا لا في مكة ولا في المدينة ولا الروم ولا الشام ولا إيران ولا كابول  إلا في هذه المملكة (البريطانية) التي أدعو لها بالعزة. ثم يخاطب أتباعه قائلاً: فكروا، لو خرجتم من ظل هذه الحكومة فأين يكون مقركم؟ فكل دولة إسلامية عازمة على قتلكم لأنها تعتبركم كفاراً مرتدين.

خيانة القاديانيين عند وضع حدود باكستان

كانت الجماعة القاديانية تعارض تقسيم الهند كما ذكرنا وعندما أعلن بالتقسيم ـ رغم معارضتها ـ قام القاديانيون بمحاولة أخرى للإضرار بباكستان، وذلك بفصل محافظة غورداسفور. التي تقع فيها (قاديان) عن باكستان وضمها إلى الهند . وتفصيل هذا الاجمال هو أن لجنة تحديد الحدود عندما كانت تضع تخطيطاً لحدود الهند وباكستان وكان الممثلون عن حزب الشيوخ ورابطة المسلمين يقدمون إليها دعاويهم وأدلتهم، قدمت إليها الجماعة القاديانية مذكرةً خاصةً، واختارت فيها موقفاً خاصاً مخالفاً لحزب الشيوخ والرابطة وطالبت باعتبار (قاديان) ولايةً مثل الفاتيكان وذكروا في المذكرة عددهم وديانتهم وكيفيات موظفيهم المدنيين والجنود وغيرها من التفصيلات، وكانت النتيجة أن لجنة التحديد لم تستجب طلب اعتبار (قاديان) ولايةً مثل الفاتيكان غير أنها استغلت المذكرة القاديانية فأخرجت القاديانيين عن عداد المسلمين واعتبرت محافظة غورداسفور بها أقلية مسلمة بعد فصل القاديانيين، فضَّم أهم مناطقها إلى الهند، وهكذا فقدت باكستان محافظة غورداسفور بل وجدت بها الهند طريقاً للاستيلاء على كشمير وانفصلت كشمير عن باكستان .

للاستزادة:

1ـ موقف الأمة الإسلامية من القاديانية ـ نخبة من علماء باكستان بإشراف المحدث الشيخ محمد يوسف النبوري .
2 ـ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ـ اعداد الندوة العالمية للشباب الإسلامي .
موقف مفكري الإسلام من الشيعة

هذه سلسلة من البحوث كتبها مجموعة من المفكرين والباحثين عن عقيدة وحقيقة مذهب الشيعة من خلفيات متنوعة ومتعددة ، نهدف منها بيان أن عقائد الشيعة التي تنكرها ثابتة عند كل الباحثين ، ومقصد آخر هو هدم زعم الشيعة أن السلفيون أو الوهابيون هم فقط الذين يزعمون مخالفة الشيعة للإسلام .

نبدأ هذه السلسلة ببحث الأستاذ أحمد أمين من كتابه " ضحي الإسلام " وسبب إختيارنا  لهذا البحث دون ماكتبه في فجر الإسلام ما بينه أحمد أمين في مذكراته وهو موضع لم ينتبه له كثير من الباحثين : 

" ولمست في العراق الانقسام بين الشيعة و السنية ، وقد زرت النجف و كربلاء وغيرهما ، و هي حصون الشيعة ، و صادف ذلك أيام العزاء و ذكرى مقتل الإمام علي بن أبي طالب ، ورأينا العامة في كربلاء يضربون صدورهم ضربا ً شديدا ً حتى ليدموا أجسامهم حزنا ً على الإمام ، ومنهم من يضربون أنفسهم بالسيوف ، ومنهم من يضربون ظهورهم بسلاسل من حديد ، و النساء يولولن على نحو ما كان معروفا ً من عمل الشيعة في القاهرة إلى عهد قريب .  وقد أسفت لهذه المناظر وحملت مسؤلية ما يعمل في هذا الباب علماء الشيعة ، وفيهم فضلاء أجلاء مسموعو الكلمة يستطيعون أن يبطلوا كل هذا بكلمة منهم ، ولكن لا أدرى لماذا لايفعلون .
وهذا الخلاف بين السنية والشيعة في العراق جر عليه كثيراً من المصائب و المحن – وبذل جهود ضاعت فيما لا يفيد ، لو صرفت في خير الأمة وتقدمها – بقطع النظر عن سني وشيعي – لعادت على أهلها بالخير العميم ،ولئن كانت الخصومة بين أصحاب علي وأصحاب معاوية معقولة في زمنهما فلم تعد معقولة الآن ، إذ ليس هناك اليوم نزاع على خلافة و لا إمامة ، و إنما هو نزاع على أيهم أفضل أبو بكر وعمر أم علي ، وهذه لا يبت فيها إلا الله ، ومن السخافة أن نضيع أوقاتنا في مثل هذا الكلام ، وكل العقلاء متفقون على أن كلا ً من الثلاثة رجل له فضله ومزاياه ، والله وحده هو الذي يتولى مكافأتهم على أعمالهم ، ويزنهم بالميزان الصحيح و يقدرهم التقدير الحق ، و ما عدا ذلك فالخلاف بين الشيعة و السنية كالخلاف بين حنفي وشافعي ومالكي لا يستدعي شيئاً من الخصومة ، ولكن أفسد الناس ضيق العقل و عواطف العامة ومصالح بعض رجال الدين وصبغ المسائل السياسية بالمسائل الدينية.

ولما أخرجت كتاب " فجر الإسلام " كان له  أثر سيئ في نفوس كثير من رجال الشيعة، و ما كنت أقدر ذلك ، لأني كنت أظن أن البحث العلمي التاريخي شيء و الحياة العملية الحاضرة شيء آخر ، ولكن شيعة العراق والشام غضبوا منه وألفوا في الرد عليه كتبا ً ومقالات شديدة اللهجة لم أغضب منها . ولما لقيت شيخ الشيعة في العراق الأستاذ آل كاشف الغطاء عاتبني على ما كتبت عن الشيعة في فجر الإسلام . وقال : إني استندت فيما كتبت على الخصوم ، وكان الواجب أن أستند إلى كتب القوم أنفسهم ، وقد يكون ذلك صحيحا ً في بعض المواقف ، ولكني لما استندت على كتبهم في " ضحى الإسلام " ونقدت بعض آرائهم نقدا عقليا ً نزيها ً مستندا على كتبهم غضبوا أيضا ، والحق أنى لا أحمل تعصباً لسنية ولا شيعة ، ولقد نقدت من مذاهب أهل السنة ما لايقل عن نقدي لمذهب الشيعة  وأعليت من شأن المعتزلة بعد أن وضعهم السنيون في الدرك الأسفل إحقاقا ً لما اعتقدت أنه الحق .  "   

كتاب حياتى   ، الجزء الثانى ، أحمد أمين .

طبعة جريدة القاهرة 2003

الشيعة
” ضحى الإسلام لأحمد أمين ، 109/4 ”

كانت فرق الشيعة فرقاً كبيرة يعتنقها عدد كثير من المسلمين, ويتجادل علماؤهم مع المعتزلة وأهل السنة جدالاً طويلاً حكى عنه المؤرخون كثيراً, وكانت هذه الفرق تختلف غلواً واعتدالاً.

ومن أشد الخصومات ما كان بين المعتزلة والروافض لما روى من أن جماعة كثيرة جاءت زيد بن علي لتبايعه, وألحّوا عليه في قبول البيعة ومحاربة بني مروان فلما أراد زيد أن يجاهر بالأمر جاء إليه بعض رؤسائهم وقالوا له: "ما قولك في أبي بكر وعمر؟ قال زيد: رحمهما الله وغفر لهما, ما سمعت أحداً من أهل بيتي يتبرأ منهما ولا يقول فيهما إلا خيراً, وأشد ما أقوا إنا كنا أحق بسلطان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس أجمعين. وإن القوم استأثروا علينا ودفعونا عنه, ولم يبلغ ذلك عندنا بهم كفراً قد ولّوا فعدلوا في الناس وعملوا بالكتاب والسنة" فلم تعجبهم هذه الأجوبة, فنكثوا عن البيعة له ورفضوه, فقال زيد: "رفضتموني في أشد ساعات الحاجة" فسموا بالروافض عند ذلك. وقد يسمون بالرافضة أيضاً وهو اسم مكروه. وهناك طوائف غير الرافضة بعضهم أكثر غلواً وبعضهم أكثر اعتدالاً, ومن أعدلهم الزيدية.

الإمامة
كذلك من أعدلهم من جمع بين الشيعة والاعتزال, وأهم اختلافهم كان على مسألة الإمامة هل الأحق بخلافة المسلمين أبو بكر وعمر وعثمان؟ فقال أهل السنة: إن ترتبيهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة, وإنهم لم يظلموا علياً ولم يغتصبوا منه الخلافة وإن أكثر الصحابة كانوا أعلم بظروفهم وأعلم بأخلاق بعضهم فاختاروا أبا بكر ثم عمر ثم عثمان لأنهم رأوا أن ذلك أنفع للمسلمين. وذهبت الشيعة إلى أن علياً أولى بالخلافة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نصّ على ذلك, ولأن فيه من المزايا ما ليس في غيره.

ومن أجل أن الإمامة أهم شيء في الخلاف وقد عدوها أصلاً من أصول الدين سميت طائفة كبيرة بالإمامية, وهم يرون أن الإمامة في عليّ أولاً ثم في أبنائه على التعيين واحداً بعد واحد. وأن الإيمان بالإمام ومعرفته أصل من أصول الدين, وقد دعاهم احترام الأئمة وإجلالهم إلى القول بعصمتهم, والحق أن ظاهر القرآن لا يقول بعصمة الأنبياء مثل ((وعصى آدم ربه فغوى)) و ((عبس وتولى أن جاءه الأعمى)) و ((فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا)) ولهذا لما قال الشيعة بعصمة الأئمة اضطروا أن يقولوا بعصمة الأنبياء أيضاً. وفشت هذه العقيدة في المسلمين الآخرين. وربما كان الفخر الرازي من أسبق القائلين بعصمة الأنبياء.

يقول المجلسي في كتابه "حياة القلوب": "وهم –أي الأئمة- معصومون من الذنوب صغيرها وكبيرها فلا يقع منهم ذنب أصلاً لا عمداً ولا نسياناً ولا سهواً ولا غير ذلك. ولا يقع منهم ذنب قبل نبوتهم حتى ولا في دور طفولتهم, ويستند الشيعة في ذلك إلى قوله تعالى لإبراهيم: ((إني جاعلك للناس إماماً)) قال: ((ومن ذريتي)) – ثم قال : ((لا ينال عهدي الظالمين)). قالوا: فنعلم من ذلك أن كل مذنب فاسق ظالم فلا يصلح للإمامة... قالوا: ولا يصلح للإمامة من كان يعبد الأصنام أو أشرك بالله لحظة واحدة حتى وإن صار مسلماً بعد ذلك, وقد قال تعالى: ((إن الشرك لظلم عظيم)). وكذلك لا يكون إماماً من ارتكب حراماً صغيراً كان أم كبيراً حتى ولو تاب بعد ذلك, فإنه لا يأمر بإقامة الحد من وجب إقامة الحد عليه فوجب أن يكون الإمام معصوماً, ويستدل الشيعة على ذلك بأحاديث كثيرة. وقد يفلسفون هذه العصمة كالذي يقول المجلسي: "واعلم أنّ القائلين بالعصمة قد اختلفوا في المعصوم –هل هو قادر على فعل المعصية أم لا؟ فالذين قالوا بأنه غير قادر قالوا: إنّ في بدنه أو في نفسه خاصة تقتضي أن يكون الإقدام على ارتكاب المعصية محالاً. وقال بعضهم إن العصمة ملكة نفسانية لا يصدر عنها أية معصية. ويقول بعضهم: إن العصمة لطف من الله بالنسبة للعبد, فلا يجد العبد في هذا اللطف داعياً لترك الطاعة وارتكاب المعصية".

وقد يستدلون بقوله تعالى: ((إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً)).

وأهم فرق الإمامية فرق تسمة (الاثنى عشرية) وسميت بذلك لأنها تقول باثني عشر إماماً أولهم عليّ, عكس فرقة أخرى تسمّى السبعية لأنها تقف عند الإمام السابع وهو إسماعيل, ولذلك يسمون بالإسماعيلية. وبعد إسماعيل أتت أئمة مستورة.

والظاهر أنه غلب عليهم الاعتقاد بالإرث, أي أنّ النبي صلى الله عليه وسلم يورث, أي يورث في روحانيته, كما يورث الناس في أموالهم حتى تجادل في ذلك الشعراء. فقال دعبل الشاعر الشيعي:

أرى فيئهم في غيرهم متقسّماً           وأيديهم من فيهم صفرات

هم أهل ميراث النبي إذا اعتزوا         وهم خير قادات وخير حماة

ويقول منصور النمري من شعراء العباسيين:

يا أيها الناس لا تعزب حلومكم         ولا تضفكم إلى أكنافها البدع

العمّ أولى من ابن العم فاستمعوا          قول النصيحة – إن الحق مستمع

وقد وضع ابن المعتز العباسي قصيدة في أحقية أولاد العباس ورد عليه تميم بن المعز الفاطمي(
) على قافيتها.

ويظهر أنّ الإمامة في نظر الشيعة تطورت مع التاريخ, فقد كانت كلمة إمام وإمامة تطلق بالمعنى الإسلامي المعروف, فإذا قال بعض الصحابة: إنّ الإمام هو أبو بكر وعمر, وقال الشيعة إنّ الإمام هو عليّ, كانوا يفهمون من ذلك أن الإمام بمعنى الرياسة والتقدم, كالإمام في الصلاة. ولكن يظهر أنّ الكلمة تطورت بعد ذلك إلى معنى آخر وهو أن في الإمام معنى روحياً. فالإمام له صلة روحية بالله على نحو أقل من الصلة الروحية بين الله والأنبياء, جاء في كتاب الكافي للكليني وهو من أوثق مصادرهم: "كتب الحسن بن العباس المعروفي إلى الرضا: -جعلت فداك- اخبرني ما الفرق بين الرسول والإمام والنبي, فكتب أو قال: الفرق بين الرسول والنبي والإمام أنّ الرسول هو الذي ينزل عليه جبريل فيراه ويسمع كلامه وينزل عليه الوحي. وربما رأى الشخص ولم يسمع. والإمام هو الذي يسمع الكلام ولا يرى الشخص(
) ".

فالإمام بهذا المعنى يوحى إليه... قالوا: "والله أعظم من أن يترك الأرض بغير إمام عادل. إن زاد المؤمنون شيئاً ردّهم، وإن نقصوا شيئاً أتمه لهم. وهو حجة على عباده. ولا تبقى الأرض بغير إمام... حجّة لله على عباده. ولو لم يبق في الأرض إلا رجلان لكان أحدهما الحجّة، وكان هو الإمام" وفيه أيضاً: "ومن لا يعرف الله عز وجل ولا يعرف الإمام منا أهل البيت، فإنما يعرف ويعبد غير الله(
 )" .

قال أبو جعفر: نحن خزّان علم الله، ونحن تراجمة وحي الله، ونحن الحجة البالغة على من دون السماء، ومن فوق الأرض. والأئمة نور الله الذي قال فيه تعالى:{ فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا}. ونور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، ويحجب الله نورهم عّمن يشاء فتظلم قلوبهم(
)" بل زادوا على ذلك فقالوا: إن الله خلق العالم لأجلهم، وإنه قد فوّض أمور الناس إليهم، وإنه بوجودهم ثبتت الأرض والسماء، وبيمنهم رزق الورى، وانه يجب أن يكون في كل زمان منهم وإنه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، جاء في الكافي عن الصادق: "إن الأرض كلها لنا" وروى عبد الله ابن بكر الأرّجاني عن الصادق قال: قلت جعلت فداك. فهل يرى الإمام ما بين المشرق والمغرب؟ إلى يا بن بكر. فكيف يكون حجة على ما بين قطريها وهو لا يراهم ولا يحكم فيهم؟ إلى كثير من أمثال ذلك في الكافي وغيره.

وقد فسروا: "وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" بأنها نزلت في علىٍ. ورووا: "أوصيكم بكتاب الله وأهل بيتي فإني سألت الله عز وجل ألا يفرّق بينهما حتى يوردهما الحوض فأعطاني ذلك".

فنرى من هذا أن عقيدة الصحابة وأهل السنة والمعتزلة في الإمام تخالف عقيدة الشيعة. الأولون لا يقدسون الإمام ولا يرون أنه معصوم ويرون أنه قد يخطئ فيجب رده إلى الصواب، بل وقد يرتكب الكبائر فيجب ردّه . وأما الشيعة فيرون أن فيه صلة بالله، وأنه معصوم ، وأنه لا يخطئ. وفرق ُكبير بين الاثنين.

وأنا أرى أن الحق مع الأولين، وأن الاعتقاد بعصمة الإمام وروحانيته وتقديسه تشلّ العقول، وتجرئ الإمام على العبث بالرعيّة. وقد كان الصحابة يخطئون الأئمة في بعض تصرفاتهم ويخالف بعضهم بعضا، فهذا عمر انتقد تصرف أبي بكر مع خالد، وهذا علىُّ خالف عمر في بعض المسائل ، والصحابة أنفسهم منهم من خطأ علياً نفسه في بعض تصرفاته.

وعلى الجملة فكانوا ينظرون إلى الإمام على أنه مخلوق كسائر الناس يصدر عنه الخطأ والصواب. فإذا أخطأ وجب تقويمه. وهكذا سير الأمم الآن في تقويم ملوكهم وردّهم إلى الصواب إن أخطأوا. ونحن نقول ذلك اتباعاً للحق والعقل، لا نصرةً على مذهب.

الإمام جعفر الصادق 

ويظهر أن أول من أسبغ هذا المعنى على الإمام، هو الإمام جعفر الصادق فإنه كان من أوسع الناس علماً واطلاعاً. عاش من سنة 38 إلى 148 وقد لقب بالصادق لصدقه. وقد كانت أمه من نسل أبي بكر الصديق فأثر ذلك في اعتداله. وقد نفعه أنه رأى من قبله من الأئمة احترق بالسياسة فابتعد عنها... قال فيه الشهرستاني، هو غير شيعي: "وهو ذو علم غزير في الدين، وأدب كامل في الحكمة، وزهد بالغ في الدنيا، وورع تام عن الشهوات. وقد أقام بالمدينة مدة يفيد الشيعة المنتمين إليه ويفيض على الموالين له أسرار العلوم. ثم دخل العراق وأقام بها مدة ما تعرض للإمامة قط، ولا نازع أحداً في الخلافة. ثم غرق في بحر المعرفة، لم يطمع في شط، ومن تعلّى إلى ذروة الحقيقة لم يخف من حطّ، وقد قيل : من أنس بالله توحّش عن الناس، ومن استأنس بغير الله نهبه الوسواس، وهو من جانب الأب ينتسب إلى شجرة النبوة ، ومن جانب الأم ينتسب إلى أبي بكر . ومع ذلك لم يسلم من إيذاء أبي جعفر المنصور له. وقد كان له بستان جميل في المدينة يستقبل فيه الناس على اختلاف مذاهبهم. ويروون أنه كان من تلامذته أبو حنيفة ومالك بن أنس الفقيهان الشهيران، وواصل بن عطاء المعتزلي، وجابر بن حيان الكيماوي، وبعض الناس ينكر هذا . وله أقوال في الإرادة وفي القدر كقوله في الإرادة "إن الله أراد بنا شيئاً وأراد منا شيئاً ، فما أراده بنا طواه عنا، وما أراده منا أظهره لنا . فما بالنا نشتغل بما أراده بنا عما أراده منا؟" وقال في القدر هو أمران "لا جبر و تفويض" وهما مسألتان مما تكلم فيهما المتكلمون كثيراً كما رأينا، وله أقوال كثيرة منثورة في الكتب يدل على حكمته، وبعد نظره، وسعة علمه. وإنما قلنا إنه لوَّن معنى الإيمان لوناً خاصاً لما روى عنه من بعض الأقوال التي تدل على أن الله جعل لمحمد نوراً، ثم تنقل هذا النور إلى أهل بيته، كالذي ذكره المسعودي من حديث نسبه الإمام جعفر إلى الإمام علىّ جاء فيه "إن الله أتاح نوراً من نوره فلمع ونزع قبساً من ضيائه فسطع... ثم اجتمع النور في وسط تلك الصورة الخفية فوافق ذلك صورة نبينا محمد، فقال الله عز وجل: أنت المختار المنتخب، وعندك مستودع نوري وكنوز هدايتي، من أجلك أسطح البطحاء، وأموّج الماء، وأرفع السماء. وأنصب أهل بيتك للهداية، وأوتيهم من مكنون علمي ما لا يشكل به عليهم دقيق ولا يغيب عنهم به خفي، وأجعلهم حجتي على برّيتي، والمنبهين على قدرتي ووحدانيتي" ونحو ذلك من الأقوال المنسوبة إليهم. فكل هذا جعلنا ننسب إلى الإمام جعفر الصادق صبغته للإمام صبغة جديدة لم نكن نعرفها من قبل(*). 

وكان لجعفر الصادق أولاد كثيرون، منهم إسماعيل، وكان هو الأكبر وهو المعين للإمامة بعد أبيه. ولكن حدث أن مات إسماعيل قبل موت أبيه، فأحدث ذلك خلافا كثيراً عند الشيعة، وكان هو السابع، فرأت فرقة أن إسماعيل هذا كان آخر الأئمة. ومنهم من أنكر موته، وقال إنه غاب وإنه سيعود وإنه لم يمت حقيقة بل حجبه الله إلى الوقت الذي يقتضي ظهوره، ويسمى هؤلاء بالسبعية لوقوفهم في الإمامة عند هذا، ويسمون أيضاً بالإسماعيلية نسبة إلى إسماعيل هذا، وهو قول غريب.

وبعضهم يقول إنه مات حقيقة، وإن الإمامة انتقلت بعده إلى أخيه موسى الكاظم وساقت هذه الفرقة الإمامة بعد ذلك إلى اثنى عشر إماما. ومن أجل ذلك يسمون الشيعة الاثنى عشرية. ثم القرامطة والفاطميون والحشاشون إسماعيلية الهند وإيران وآسيا الوسطى كلها طوائف سبعية أو بعبارة أخرى إسماعيلية، ولكل إمام من هؤلاء الأئمة تاريخ طويل، لا يهمنا هنا، فليرجع إليه من شاء. إنما الذي يهمنا ما يتعلق بعقيدة الأمام.

(*) هذا غير صحيح لأن هذه الروايات مدسوسة على جعفر الصادق . الراصد . 

وكان الإمام الحادي عشر هو الحسن العسكري، وقد ولد سنة 232 كما يقول الكليني. وكان يلقب بالصامت والهادي والرفيع والزكي والنقي، ولكن الذي غلب عليه هو العسكري. وقد حمله أبوه وهو صغير إلى سامرّا في عهد المتوكل، وتعلم هناك، وعرف أنه كان يتكلم لغات كثيرة ـ الهندية والتركية والفارسية ـ وقد مات الحسن العسكري هذا سنة 260 في عهد المعتمد العباسي وقد خلف الإمام الثاني عشر واسمه محمد سنة 255 أو سنة 256 في سامرا ومات عنه وهو ابن أربع سنين أو خمس. وقد تغيب هذا الإمام الثاني عشر ولم يظهر للناس وأطلق عليه الإمام المنتظر والمهدي وصاحب الزمان. وقالوا: إن الله حجبه عن عيون الناس، وإنه حيّ بإذن الله، رآه بعضهم بين وقت وآخر وهو يكاتب الناس ويتصرف في أمور شيعته(
)، وإن هذا الإمام الغائب سيرجع الخ الخ ... ... ... 

ولما كان لا بد من شخص يرجع إليه في النوازل، قالوا: إن له وكيلا ينوب عنه وهو عثمان بن سعيد. فلما مات خلفه وكيل آخر وهكذا إلى أربعة( 
) وقد شجعت هذه الفكرة القائمين بالحركات السياسية والطامحين إلى الملك إلى ادعاء كثير أنه المهدي المنتظر(
). 

والمفكر في هذا يعجب لأمرين ـ أحدهما: تولية الإمامة لطفل في الرابعة أو الخامسة من عمره. مع أن الإمامة منصبُ عظيم يشرف على أمور المسلمين فلا بد له من رجل ناضج قادر على تحمل المسئولية، عارف بأمور الدين ومشاكل الدنيا. والطفل الصغير لا يستطيع ذلك مهما أوتي من النبوغ. وربما دعاهم إلى ذلك فكرتهم في أن لكل إمام نورانية إلهية يتوارثها خلف عن سلف، وهي نظرية تحتاج إلى مناقشة. ونحن نرى حتى فيما بين أيدينا، أن في نسل الأشراف من هو نبيل كل النبل، عظيم كل العظمة، ومن هو فاجر داعر، وتلك سنة الله في خلقه. فقد يخرج العالم جاهلا، والجاهل عالما، والمتدين فاجرا، والفاجر ديِّناً، كما نرى فعلا في الحكومات الشيعية من فاطمية وإسماعيلية من كان لا يصلح للإمامة مطلقاً بدلالة التاريخ كما هو الشأن في الخلاف السنية.

والأمر الثاني دعواهم في هذا الطفل أنه خفيٌّ لا يظهر . وإنما يظهر عند حاجة الزمان إليه. وقد جرّهم ذلك إلى القول بطول عمر الإمام الغائب، مع أنّ سنة الله في خلقه تحديد أعمار الإنسان.

وقد جرى ذلك على الأنبياء أنفسهم، فلم يعمر النبي محمد إلا ثالثاً وستين سنة، كما جرى على علىّ والحسن والحسين. ولم نعلم أحداً في التاريخ الظاهر عّمر أكثر من مائة سنة إلا قليلا. وعلى كل حال فلم يعّمر أحد أبداً. وقد دعا قولهم بغيبة الإمام الثاني عشر هذه إلى قول بعضهم: إنه لم يوجد، وإن الإمام العسكري مات من غير عقب، وإن دعوى الطفل هذه من صنع الوكلاء طمعاً في المال الذي يجبى من سائر الأقطار لأئمة الشيعة.

اتفاق الشيعة والمعتزلة

وكثير من الشيعة يتفقون في العقيدة مع المعتزلة، إذ كان كثير منهم شيعة ومعتزلة في وقت واحد. وذلك في مثل تأويل بعض الآيات في القرآن، ومثل عدم رؤية الله في الدنيا والآخرة اعتماداً على قوله تعالى: { لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار } ولكنهم قد يخالفون المعتزلة في بعض الأشياء مثل قول الشيعة بشفاعة الأنبياء والأئمة، وقد كان المعتزلة يستندون في عدم الشفاعة إلى قوله تعالى: { ولا تكسب كل نفس إلا عليها } {ولا تزر وازرة وزر أخرى} وحمل المعتزلة على ذلك إيمانهم التام بالمسئولية الشخصية وأن كل شخص مسئول عن عمله. وخالفهم أهل السنة في ذلك، وزاد الشيعة في شفاعة الأئمة، ورووا عن الإمام الباقر أن رسول الله ( قال: "يا على إذا جاء يوم القيامة جلسنا أنا وأنت وجبريل على الصراط فلا يمر أحد عليه إلا وبيده براءة من نار جهنم بولايتك" وكان من مستلزمات ذلك الزيارات الكثيرة للأولياء والاستشفاع بهم والدعاء عندهم. من ذلك مثلا: "السلام على الذين من والاهم فقد والى الله، ومن عاداهم فقد عادى الله، ومن عرفهم فقد عرف الله، ومن جهلهم فقد جهل الله، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله، ومن تخلى عنهم فقد تخلى عن الله، أشهد الله أني سلم لمن سالمهم، وحرب لمن حاربهم، ومؤمن بسرّكم وعلانيتكم، مفوض في ذلك كله إليكم. لعن الله عدو آل محمد من الجن والإنس، من الأولين والآخرين، وأبرأ إلى الله منه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين"(
).

وفيما عدا ذلك هناك اختلاف بين الشيعة وأهل السنة في الفروع(
).

تأييد الحكومات للشيعة

وكما أن أهل السنة أيدتهم حكومات كالذي ذكرنا من قبل، فالتشيع قد أيدته حكومات أخرى، كالدولة البويهية في العراق وما حوله، والدولة الفاطمية في مصر والشام والمغرب، ومما يؤسف له أن النزاع بين هذه الحكومات السنية والشيعية لم يقتصر على المناظرة والجدل الكلامي. بل تعدّى إلى القتال بالسيف وبذل الدماء أنهار. فكم سفك من الدماء في ادعاء المهدية، كالذي بذل في دعوى عبيد الله الفاطمي من أئمة الإسماعيلية في فتح أفريقيا ومصر حتى أسس دولته، إلى كثير غيره من المهديين، إلى مهدي السودان . ثم ما كان من هجوم التتار ومصيبتهم العظمى في التقتيل والتخريب مما جعل مؤرخي الإسلام يصرخون عند كتابة حواداثها، فإنه كان من أسبابها الكبيرة الخلاف بين الشيعة والسنة.

قال الخميسي: "نهب التتر سواد آمد وارزن وميّافارقين وقصدوا مدينة أسعرد فقاتلهم أهلها فبذل لهم التتر الأمان فوثقوا منهم واستسلموا. فلما تمكن التتر منهم بذلوا فيهم السيف فقتلوهم، حتى كادوا يأتون عليهم فلم يسلم منهم إلا من اختفى، وقليل ما هم. وساروا في البلاد لا مانع لسيفهم ولا أحد يقف بين أيديهم فوصلوا إلى ماردين فنهبوها... ثم وصلوا إلى نصيبين والجزيرة فأقاموا عليها بعض نهار، ونهبوا سوادها، وقتلوا من ظفروا به. وقيل إن الرجل الواحد منهم كان يدخل القرية أو العزبة أو الدرب وفيه جمع كثير من الناس لا يزال يقتلهم واحداً بعد واحد لا يتجاسر أحد أن يمد يده إلى ذلك الفارس. واستولوا على أرضهم ولم يقف في وجوههم فارس. وهذه مصائب وحوادث لم ير الناس من قديم الزمان وحديثه ما يقاربها. وفي سنة ست وخمسين وستمائة وصل الطاغية هولاكو إلى بغداد بجيوشه وبالكرج وبعسكر الموصل فانكسر المسلمون أمامه لقلتهم، ونزل قائده على بغداد من غربيها وهولاكو من شرقيها، ثم خرج الخليفة المستعصم لتلقيه في أعيان دولته وأكابر الوقت فضربت رقاب الجميع، وقتلوا الخليفة ورفسوه حتى مات، ودخلت التتار بغداد واقتسموها، وكلّ أخذ ناحية وبقي السيف يعمل أربعة وثلاثين يوما، وقلَّ من سلم . فبلغت القتلى ألف ألف وثمانمائة ألف وزيادة، فعند ذلك نادوا بالأمان" .

وكان مجيء هولاكو فيما يقال بدعوة الوزير ابن العلقمي الرافضي إذ كان يعتقد أن هولاكو سيقتل المعتصم ويعود إلى حال سبيله، وعندئذ يتمكن الوزير من نقل الخلافة إلى العلويين.

ثم ما كان مثلا بين الدولة العثمانية لما قامت في الآستانة وما حولها وبين الصفويين في  إيران وما حولها سنة 920 فإن السلطان سليما لما بلغه أن كثيراً من رعايا الدولة العثمانية يتمذهب بالمذهب الشيعي على أيدي دراويش بثّهم الشاه إسماعيل الصفوي عزم على محاربتهم، فأعلن الحرب على الشاه إسماعيل، وما زال الجيش العثماني يتقدم من مدينة إلى مدينة حتى وصل إلى سيواس، وأحصى جيشه فبلغ 140 ألف جندي، ترك جزءاً منه للمحافظه على الطريق يبلغ نحو أربعين ألفاً، وتقدم هو بالباقي وتقدم إلى مدينة تبريز، فخرج إليه الشاه إسماعيل الصفوي ووقف أمام السلطان سليم العثماني وكان الجيشان في العدد سواء تقريباً. وكان في الجيش الإيراني طائفة من الخيالة وفرق تلبس الزرد وفرقة من طوائف الفدائية. وقتل من الفريقين عدد كبير واستولى العثمانيون على مضارب الفرس وما كان معهم من الذخائر والأدوات، وجرح الشاه إسماعيل وسقط عن جواده. ودخل السلطان سليم تبريز. وقد قتل من الفرس وحدهم في تلك المواقع نحو أربعين ألفا. ومن ذلك أيضاً ما فعلته الفرقة الفدائية الإسماعيلية من قتل ونهب، وما فعلته جماعة القرامطة إلى كثير من أمثال ذلك.

فلو نظرنا إلى النفوس والجهود والأموال التي أتلفت بين طوائف المسلمين وخصوصاً الشيعة والسنة، وما جرى للشيعة من عهد علي وخلفائه مما يشرحه كتاب "مقاتل الطالبيين" لأبي الفرج الأصفهاني صاحب الأغاني، وما جاء في كتب التاريخ بعده أخذنا العجب، وأدركنا أن هذه القوى التي بذلت بين المسلمين كانت تكفي في سهولة لطرد الصليبيين وكفّهم عن العبث بالبلاد، وكان الكف عن قتالهم فيما بينهم يكفي لإصلاح حالة المسلمين اجتماعياً واقتصادياً إصلاحاً ليس له نظير. ولكن هكذا قدر، وهكذا كان، فضاعت المجهودات عبثاً، بل ضاعت في التخريب والتبديد من عصر الخلفاء الراشدين إلى اليوم، ولو تدبر الفريقان لرأوا أن الخلاف كان أكثره على مسائل أصبحت في ذمة التاريخ، ولم يصبح للخصومة عليها معنى، ولكن ماذا نعمل والعقول ضيقة، وفي الناس من يثير الخصومات كسباً للمال، حفظاً لمنزلته في أسرته، أو شهوة للحكم.

عواطف أهل الشيعة 

ولئن أمعن المتكلمون من المعتزلة والسنية في الحجج العقلية والقوانين الدقيقة المنطقية، فقد غلبت على الشيعة العواطف. لقد أحبوا آل البيت حباً عاطفياً وكرهوا جداً من عاداهم، وتأثروا تأثراً شديداً ممن عذبهم أو قتلهم أو حبسهم، ولم يكتفوا بالعواطف المجردة، بل أرادوا الانتقام ممن عذبهم، وحاولوا مراراً قلب حكمهم، وهذه كلها شأن العواطف. أما مقدمة صغرى وكبرى وقياس وأشكال قياس فهذه صبغة المعتزلة والسنية. ولكل طابعه.

دعت هذه العواطف عند الشيعة وتعظيم الأولياء وفكرة الاستشفاع بهم إلى مظهر واضح ربما تأثر به المسلمون جميعاً وهو إقامة الأضرحة والعناية بها وتزينها، وزيارتها، والاستشفاع بها، وكثرة الدعوات عندها، وتمني الدفن بجوارها. وإن كانت هذه العادات عند السنيين والمسلمين فهي عند الشيعة أقوى، وربما كانت هي الأساس. من ذلك مثلا مشهد الإمام علي بالنجف، وهو يبعد عن الكوفة نحو أربعة أميال، قد حشد فيه من قديم الفن الفارسي من خط جميل وقاشاني وتحف فنية ذهبية وغير ذلك . والزائر لهذا المشهد يرى ساحات واسعة ملئت بالقبور كما يرى مئات القباب المختلفة الألوان. وقد سلم هذا المشهد من تخريب هولاكو لأن الشيعة كانت قد ساعدته ليستعينوا به على السنية الذين كانوا قد آذوهم. يقول ابن بطوطة في رحلته: "ثم رحلنا، فنزلنا مدينة مشهد علي بن أبي طالب بالنجف وهي مدينة حسنة... وأهل هذه المدينة كلهم رافضة.... وحيطان هذه الروضة منقوشة بالقاشاني والقبة مفروشة بأنواع البسط من الحرير وسواه. وبها قناديل الذهب والفضة ... وفي المدينة خزانة كبيرة تجمع بها النذور من الناس في بلاد العراق وغيرها، من يصيبه المرض ينذر للروضة نذراً إذا برئ... وهذه الروضة ظهرت لها كرامات".

وقد وردت أحاديث كثيرة عن الأئمة الشيعيين في فضل زيارة قبر علي كالذي رواه جعفر الصادق أنه قال: "من زار أمير المؤمنين عارفاً بحقه غير متجبّر ولا متكبر، كتب الله له أجر مائة شهيد، وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر" وأتى رجل الإمام الصادق واخبره أنه لم يزر أمير المؤمنين فقال له: "بئس ما صنعت لولا أنك من شيعتنا ما نظرت إليك. ألا تزور من يزوره الله مع الملائكة ويزوره الأنبياء ويزوره المؤمنون. قال جعلت فداك، ما علمت ذلك. قال: فاعلم أن أمير المؤمنين أفضل عند الله من الأئمة كلهم، وله ثواب أعمالهم. وعلى قدر أعمالهم فضلوا(
)".

وعلى الزائر حين يزور أن يتلو دعاء الزيارة وهو:

"السلام عليك يا ولي الله، يا حجة الله، يا خليفة الله، يا عمود الدين، يا وارث النبيين، يا قسيم الجنة والنار، يا صاحب العصا والميسم يا أمير المؤمنين: أشهد أنك كلمة التقى، وباب الهدى، والأصل الثابت، والجبل الراسخ، والطريق الحق، أشهد أنك حجة الله على خلقه وشاهده على عباده، وأمينه على علمه ومستودع أسراره، ومعدن حكمته وأخو رسوله. أشهد أنك أول مظلوم وأول من غصب حقه، فصبر وانتظر. لعن الله من ظلمك وغصب حقك وعاداك، لعنة عظيمة يلعنه بها كل ملك كريم ونبي مرسل، ومؤمن صادق، ورحمة الله عليك يا أمير المؤمنين وعلى روحك وجسدك... الخ وهم يروون دعاء مخصوصاً دعا به أحد الأئمة.وهذا الحديث يرينا مقدار أثر الإمام جعفر الصادق في تلوين التشيع وأثره.

ومن أشهر المشاهد والمزارات كربلاء على بعد ثالثة أميال من بغداد وفيها مشهد الحسين. وهي من أعظم المزارات وأفخمها، وأحفلها بالتحف والمذهبات يقول فيها ابن بطوطة.. "والقبة الشريفة وهي من الفضة وعلى الضريح المقدس قناديل الذهب والفضة وعلى الأبواب أستار التحرير، وكم يكرر الزائرون مأساة الحسين... وهم يروون الروايات الغريبة عن فضل هذا المكان المقدس تتلألأ قبته المغشاة بالذهب إذا طلعت عليه الشمس".

كذلك يرى من دخل بغداد من الشمال أو الغرب المآذن الذهبية الأربعة فوق مشهد الكاظمية، كما يرى الشيعة يقصدون هذه المشاهد ويستشفعون بها ويدعون عندها.

وقد كان البناء قديماً وجدده الشاه إسماعيل الأول، أما تذهيب القبتين فأمر به الشاه أغا محمد وأصلحت إحدى القباب وكسيت المنابر بالذهب . وهم يضعون لزيارتهم شروطاً فيقولون: "إذا أردت زيارة قبر موسى الكاظم وقبر محمد بن على بن موسى فاغتسل وتعطر والبس ثوبيك الطاهرين ثم قل عند قبر الإمام موسى: ـ السلام عليك يا ولي الله... أتيتك زائراً عارفا بحقك، معاديا لأعدائك، موالياً لأوليائك، فاشفع لي عند ربك يا مولاي"(
).

والذي يرى المشاهد العديدة في القاهرة كمشهد الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة وغيرها يرى أنها صورة مصغرة جداً للمشاهد في النجف وكربلاء والكاظمية.

وللشيعة كتب في الحديث تتميز بالرواية عن الأئمة وعن رجال الشيعة يعتمد عليها الشيعيون، كما يعتمد السنيون على كتب الصحاح، من أشهرها كتاب الكافي للكليني . وهو أول هؤلاء المحدثين وأعلاهم منزلة، ألف كتابه الكافي في علم الدين. ويحتوي على 16 ألف حديث وقسمها إلى أحاديث صحيحة وحسنة وموثقة وقوية وضعيفة(
) وقد مات الكليني في بغداد سنة 328 أو 329 . ومن المؤلفين في الحديث أيضاً الصدوق القمي  الملقب بابن بابويه، وهو يحتوي على أربعة آلاف وأربعمائة وستة وتسعين حديثاً. ومن المؤلفين في الحديث أيضاً الطوسي، وينسب إليه التأثير الكبير في الدعوة إلى الشيعة وقد كان له تلاميذ كثيرون. وقد ولد الطوسي سنة 385 في طوس وجاء بغداد وعمره ثلاث وعشرون سنة ثم هاجر إلى النجف، وله كتب كثيرة في الحديث وأصول الدين والفقه والتراجم. والناظر إليها يعلم صبغتها بالصبغة الشيعية،وربما اختلفت في ترتيبها عن ترتيب الصحاح السنية. هذا عدا أن لهم مجتهدين وفقهاء عنوا بالفقه الشيعي، وفيه بعض مخالفات للفقه السني. إن شئت فانظر إلى كتاب "بحار الأنوار" وعلى العموم فقد كانت لهم خلافات في العقيدة وفي الحديث وفي الفقه ولمجتهديهم قوة على الرأي العام الشيعي، وتبجيل وتقديس أكثر مما لعلماء أهل السنة. وكثيراً ما تدخلوا في الأمور السياسية وعطّلوا بعض المشاريع السياسية. وقد حاول بعض الولاة الشيعيين أن يحدّ من سلطانهم فلم ينجح. 
خيانات الشيعة 

وأثارها في هزيمة الأئمة الإسلامية 

تأليف الدكتور عماد علي حسين 

دار الإيمان ـ الإسكندرية 

يأتي هذا الكتاب في مرحلة زمنية يشهد فيها المسلمون خيانة جديدة تضاف لرصيد الشيعة الخياني تجاه الأئمة.

ولتميز هذه العصر بالوسائل الإعلامية الحديثة التي تنقل الخبر صوتاً وصورة بلحظات إلى أرجاء المعورة فإن كثير من المسلمين قد صدم من مواقف الشيعة في العراق وإيران تجاه قضايا المسلمين في أفغانستان والعراق ووقوف الشيعة دولة وأفراد مع أعداء الأئمة ضد المسلمين. وسبب هذه الصدمة الجهل بعقيدة الشيعة من جهة والجهل بتاريخ الشيعة الأسود من جهة أخرى. 

وهذا الكتاب جاء لكشف النقاب عن جانب مهم من عقائد الشيعة التي تتحكم بأفعال الشيعة وأقوالهم والتي كانت المبحث الأول من مباحث الكتاب وعالجت عقائد الشيعة التي تنطلق الشيعة منها في موقفها تجاه المسلمين والتي من لم يعرفها يحتار في أفعال الشيعة وهذه العقائد هي:

1ـ تكفير كل من لا يؤمن بولاية الأئمة الإثنى عشر.

2ـ اعتبارهم أهل السنة أعداء لأهل البيت. 

3ـ حل دماء وأموال أهل السنة ونجاستهم. 

4ـ حرمة الجهاد قبل ظهور المهدي.

ومن يطالع تفاصيل هذه العقائد في المصادر الشيعية يتمكن من فهم المواقف العدائية للشيعة اليوم من أحداث العراق. 

وهذا الأصل وهو معرفة العقائد هو أساس فهم الفِرق والجماعات والمواقف السياسية وبسبب عدم الاعتناء به كثيراً ما تخيب توقعات الطيبين من أهل السنة تجاه مواقف الشيعة وغيرهم من الطوائف والفرق. 

وكان القسم الثاني من كتاب خيانات الشيعة عبارة عن سرد لجرائم وخيانات الشيعة عبر التاريخ تجاه الأمة الإسلامية وكان في الفصول التالية:

2 ـ خيانات الشيعة لآل البيت. عرض فيه خياناتهم لعلي بن أبي طالب والحسن والحسين وغيرهم من أئمة أهل البيت. 

3 ـ خيانة الوزير الشيعي علي بن يقطين لهارون الرشيد . 

الذي أمر أتباعه بهدم السجن على رؤوس المساجين من أهل السنة وكانوا 500 رجل. ثم استفتى الكاظم فيهم فأفتاه بأن يكفر عن كل رجل منهم بتيس!

وطبعاً لا يفوتنا أن نبين أن هذه الفتوى كذب على الكاظم.

4 ـ تشيع الخليفة الناصر لدين الله العباس وظلمه للرعية وقيل كانت بينه وبين التتار مراسلات. 

5 ـ خيانات الدولة الفاطمية. 

6 ـ إفساد القرامطة في بلاد المسلمين حتى قتلوا الحُجاج وعطلوا الحج وسرقوا  الحجر الأسود ثنين وعشرين سنة. 

7 ـ خيانات البويهيين.

8 ـ دور الوزير العلقمي الشيعي في خيانة بغداد وتسليمها للتتار. 

9ـ10 ـ مساعدة الشيعة للتتار في دخول بلاد الشام.

11 ـ جريمة الطوسي في قتل التتار للخليفة العباسي. 

12 ـ محاولات الشيعة اغتيال البطل صلاح الدين. 

13 معاونة الصليبين على الدولة السلجوقية.

أما عن خيانات الفرق المنبثقة من الشيعة فكانت في المباحث التالية: 

15 ـ خيانات النصيرية قديماً وحديثاً 

16 ـ تعاون الشيعة والنصيرية في لبنان ضد أهل السنة. 

17 ـ جرائم الدروز.

18 ـ خيانات شيعة الهند.

19 ـ شيعة البلاد العربية وخياناتهم الحديثة .

 وشملت البحرين والكويت والسعودية واليمن والعراق.

 20 ـ مساعدة الإيرانيين زمن الشاه لحملات التبشير النصرانية في بلاد أهل السنة. 

كانت هذه عناوين الخيانات والجرائم التي أحصاها المؤلف ولا يزال التاريخ يحوي غيرها الكثير. 

وليست العبرة في معرفة ما جرى قديماً لكن العبرة الحقيقية هي في الاستفادة من دروس التاريخ أن الشيعة لها عقائد عدائية تجاه المسلمين تحملها على الغدر والخيانة لهم والتعاون مع أعدائهم.    

قالوا 

وإخوانهم من خلفهم يمدونهم!

قالوا: أفادت مصادر مقربة من الحكومة اليمنية أن سعوديين شيعة من بين الداعمين للحوثي في تحركه. 

الرأي 17/9/ ‏2004‏‏

قلنا: متى يدرك ساستنا وإخواننا أن رابطة العقيدة أقوى من رابطة الجنسية عند الشيعة؟!

لماذا؟

قالوا: طالب تجمع علماء الشيعة في الكويت بالسماح بتدريس الفقه الجعفري في المدارس والجماعات وتضمينه في المناهج الدراسية.

الدستور 22/9/ ‏2004‏‏

قلنا: لماذا لا تقوم المؤسسات الشيعية بضرب المثل والقدوة بتدريسها عقائد وفقه السنة على يد علماء السنة في جامعات وحوزات النجف وقم!! 

لماذا الدفاع عن مقتدى فقط؟

قالوا: إذا ما أراد الدخول في العملية السياسية فإنه يستطيع فعل ذلك وله الحق فيه لأن لديه قاعدة عريضة من الأنصار. 

إبراهيم الجعفري رئيس حزب الدعوة 

الرأي 20/9/2004

قلنا: والمقاومة السنية لماذا لا يتكلم أحد عن حقها في العملية السلمية؟!

نبي ومهدي 2004؟!

قالوا: أعلن إيراني في أمريكا يدعى أهورا يازوي النبوة وأنه سوف يعود إلى إيران قريباً. 

الرأي 29/9/2004

أعلنت سلطات إيران عن مقتل ثلاثة من جماعه شيعية تدعي أن زعيمها سيد أنما هو الأمام الثاني عشر وهو المهدي المنتظر.

30/9/2004

قلنا: من الكذاب فيهم النبي المزعوم أم المهدي الكذاب أم النظام الذي يحارب "النبي" و "المهدي".!!

حقيقة زيارة النجف.

قالوا: أكد نائب رئيس محكمة التميز في العراق أن معظم المخدرات القادمة للعراق تأتي من إيران مع زوار العتبات الشيعية. 

العرب اليوم 4/10/2004

قلنا: وقع أجرهم على إبليس سواء كانت النية مخدرات أم طواف بالقبور!

إلى متى يظل التحريض ضد السنة 

قالوا: اتهم مسؤول ديني شيعي "متشددين سنة" بالسعي "إلى بث الفرقة", إثر مقتل طالب شيعي وإصابة ستة آخرين في هجوم استهدف باصاً كان يقلهم في اللطيفية جنوب بغداد. وقال الناطق باسم الأوقاف الشيعية صلاح عبد الرزاق, إن مسلحين أطلقوا النار على ثلاثة باصات تقل طلاباً عائدين إلى بغداد, بعد زيارة الأماكن الدينية. ولفت إلى أن 52 شخصية شيعية قتلت في العراق منذ سقوط نظام صدام حسين.

الحياة اللندنية

19/9/2004

قلنا: يبدو أن مسلسل التحريض الشيعي ضد السنة في العراق لا يراد له أن يتوقف, ثم لماذا لا يتحدث هؤلاء عما يقترفه الشيعة بحق السنة في العراق وإيران من اعتداءات واستيلاء على المساجد؟

نبيه بري ينسى نفسه!

قالوا: "في مثل هذه الأيام من عام 1982, صعق العالم بأخبار مجزرة صبرا وشاتيلا التي نفذت بتوجيهات من المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل, ممثلاً بالجنرال أرييل شارون الذي قاد الغزو ضد لبنان, وهو الإرهابي نفسه الذي يعرض اليوم خدمات إسرائيل لمكافحة الإرهاب, فتصوروا من يكافح من؟"

نبيه بري 

رئيس حركة أمل اللبنانية الشيعية

صحيفة النهار 19/9/2004

قلنا: يبدو أن بري الذي صعق بأخبار صبرا وشاتيلا, نسي أن العالم أيضاً صعق بما اقترفته حركة أمل بحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان, والحصار الذي فرضته على مخيماتهم, وما زال يمارس ضدهم, وضد المسلمين السنة في جنوب لبنان.

المهري: عمليات تغيير الجنس جائزة.

قالوا: "لا يحرم تغيير جنس الرجل بالمرأة, وكذا بالعكس إذ لا دليل على الحرمة وآية (فليغيرن خلق الله) سورة النساء آية 118 لا تدل على ذلك بل تدل على حرمة تغيير فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي دين الله والإيمان بالخالق سبحانه وتعالى, والخروج من الإيمان إلى الكفر..."

محمد باقر المهري

أمين عام تجمع علماء الشيعة في الكويت

الوطن الكويتية 20/9/2004

قلنا: الله سبحانه يسترنا من هذه الفتاوى العجيبة, فبالأمس جعلوا زواج المتعة حلالاً, واليوم يبيحون أن يتحول الرجل إلى امرأة, والعكس, ولا ندري ماذا سيجيز القوم غداً.

جنبلاط يسرق أموال لبنان ويلتقي مع الإسرائيليين

قالوا: "رد الحزب الديمقراطي اللبناني الذي يترأسه الوزير طلال أرسلان على تصريحات جنبلاط فانتقد "تبرئته من هم في عهدة القضاء" واعتبر "تحركه تشويشاً على العدالة". وقال حزب أرسلان أن الجميع يعرف الصفقات على حساب الناس وكيف أثرى البعض على حساب الفقراء من ملف المهجرين والناس تتذكر جيداً من سرق وأهدر وصادر ونهب ومن قتل. ودعا الحزب جنبلاط إلى "العودة إلى العامين 1982 و 1983 علّه يطلع الرأي العام على من كان ستقبل الإسرائيليين بالأسماء والعناوين ومحاضر الجلسات".

الحياة 19/9/2004

قلنا: بدأ الدروز بنشر غسيلهم, لقد أشار أرسلان إلى نقطتين هامتين تتعلقان بالزعيم الدرزي وليد جنبلاط فقال: أن جنبلاط اختلس من أموال لبنان عندما كان وزيراً للمهجرين في حكومة الحريري الأولى, وثانياً أنه خلال عامي 82 و 83 كان على علاقات بالإسرائيليين.

الأقليات القومية والتنمية السياسية

مجلة مختارات إيرانية – عدد 50 – أغسطس 2004

عن مجلة التضامن الإيرانية

تعتبر قضية المشاركة الشعبية في إدارة شئون الدولة إحدى المحددات الأساسية للتمييز بين النظم الديمقراطية والديكتاتورية، ويعتبر نظام القيادة الشعبية المتبع في إيران إحدى صور النظم الديمقراطية الحاكمة في العالم، حيث يسمح للشعب بالمشاركة في إدارة شئونه المختلفة من خلال اختيار الحكام. وتعتبر المشاركة أساس هذا النظام ومحور مشروعيته وثمة ارتباط وثيق بين التنمية السياسية وترسيخ دعائم الديمقراطية والمشاركة الشعبية في الإدارة السياسية، وما من شك في أن فعالية المؤسسات من ركائز التنمية السياسية، وتعتبر المشاركة هامة لدرجة أنها تمثل الأساس عند وضع الاستراتيجيات القومية، وقد ورد في المادة 56 من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية ما يلي:

"استخلف الله الإنسان على مصيره الاجتماعي، ولا يحق لأي إنسان سلب هذه الحق الإلهي أو توظيفه لخدمة مصالح فردية أو جماعية".

على هذا الأساس طرحت شعارات من قبيل "تسليم مصير الأمة لأيدي أبنائها" و "الحكومة مكلفة بتوفير الإمكانيات من أجل مشاركة شعبية شاملة تعمل على تحديد مصيرها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي". و "تتم إدارة شئون الدولة اعتمادا على الرأي العام"، و "المجالس محور اتخاذ القرار وإدارة شئون الدولة". 

وفي هذا السياق تأتي قضية الأقليات المنتشرة في دول كثيرة من العالم لتطرح نفسها، والأقلية هي المجموعة التي لا تشارك في السلطة وهي من الناحية العددية أقل من باقي سكان الدولة، كما أنهم يتمتعون بخصائص متفاوتة قوميا ودينيا أو لغويا مع باقي سكان الدولة، ولديهم أيضا شعور بوحدة المصالح والتضامن في سبيل المحافظة على الثقافة والعادات والديانة واللغة. 

إيران من ضمن الدول التي يوجد بها أقليات عدة، ويمكن الإشارة إلى القوميات الرئيسية كالفرس والبلوتش والأكراد والآذار والتركمان والعرب واللور وجميعهم على الرغم من أنهم ينتمون إلى أصل مشترك إلا أنهم متفاوتون من حيث اللغة أو الدين عن بعضهم البعض، وعلى الرغم من انخفاض أعداد الآذار والكرد والبلوتتش واللور والتركمان مقارنة بالأغلبية الفارسية إلا أن نسبة المحافظة على الهوية ليست متشابهة عند جميع تلك الأقليات ومثلما يلاحظ فالآذريون والأكراد والعرب يتمتعون بدرجة تميز أقل مقارنه بالبلوش والتركمان. 

وتعتبر إيران من ضمن الدول التي تتمتع فيها الأقليات بحقوق كثيرة فثمة مواد كثيرة من الدستور تدعم ذلك، حيث تؤكد جميعها على المحافظة على كرامة وقيمة الإنسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتساوي حقوق الإنسان وتساوي الحقوق بين المرأة والرجل وحرية المشاركة في الأحزاب والاجتماعات. وفي المادة 12، 13، 51، 64 من الدستور ورد تعريف محدد بشأن الأقليات المذهبية والدينية واللغات المحلية والقومية، بالإضافة إلى تحديد عدد النواب من الأقليات الدينية بمجلس الشورى، كما كان الاهتمام بحق تدريس اللغات المحلية والقومية في المدارس، بالإضافة إلى حرية إجراء المراسم المذهبية والدينية في المناطق التي يشكلون بها أغلبية من أهم ما أكدت عليه مواد الدستور الخاصة بالأقليات القومية والدينية والمذهبية. 

لكن ثمة حقائق عدة ينبغي أخذها في الاعتبار أهمها أن الأقليات القومية لا تتمتع بسلطة قوية من أجل اتخاذ القرار في المواقف الخاصة بها بسبب ضعف نفوذها داخل مؤسسات الدولة، كما أن الأقليات الدينية والمذهبية محرومة من تحقيق مناصب قيادية كرئاسة الجمهورية والسلطة القانونية ولا يوجد من بين الأقليات القومية الدينية أي وزير أو نائب وزير أو رئيس هيئة أو محافظ، ولا يوجد أي شخص من الأقليات القومية غير الشيعية في مجمع تشخيص مصلحة النظام أو مجلس صيانة الدستور، أو المجلس الأعلى للأمن القومي أو مجلس الثورة الثقافية أو رؤساء الجامعات، كما لم يتم الاعتراف رسميا بالأحزاب المستقلة المرتبطة بالأقليات القومية الرامية إلى الدفاع عن حقوق الأقليات في أي منطقة، بالإضافة إلى أن الصحف المحلية الخاصة بالأقليات لا يتم الاهتمام بها مقارنة بباقي صحف الدولة. 

وبنظرة عامة على وضع الأقليات في إيران يمكن القول أن ثمة عقبات عدة تقف حائلا أمام مشاركتهم الفعالة في اتخاذ القرار القومي والمحلي أهمها ما يلي: 

أولا: لم بتم تطبيق مواد الدستور الخاصة بقضية الأقليات القومية، كما أن هذه المواد التي وردت تحت عنوان الأقليات القومية ضئيلة جدا مقارنة بما ورد في القانون الدولي بشأن الأقليات.

ثانيا: انخفاض تمثيل الأقليات في مجلس الشورى الإسلامي جعل من المستحيل امتلاك الأقليات قوة مؤثرة في اتخاذ القرارات ووضع السياسات القومية. 

ثالثا: ليس لدى الأقليات أي دور في مؤسسات هامة مثل مجمع تشخيص مصلحة النظام ومجلس صيانة الدستور والمجلس الأعلى للأمن القومي. ومن الملاحظ أنه بالرغم مما تم إدراجه في الدستور إلا أن الأقليات القومية الكردية والبلوتشية والتركمانية والأقليات الدينية لا زالت محرومة من فرصة المساواة مع مختلف المواطنين في تولي مناصب عليا وهامة أو حتى العضوية في بعض المؤسسات والهيئات وبات عمق التمييز جليا بالنظر إلى أعداد هذه الأقليات في القوات العسكرية والشرطة ووزارة الاستخبارات. 

والسؤال الأجدر في هذا الصدد مفاده، هل هذه السلبيات ناتجة عن عدم الخبرة  بمكانة الأقليات أم أنه يمثل سياسة متعمدة؟ 

يمكن القول انه طالما أن متخدي القرار في الدولة لا ينظرون إلى مسألة الأقليات القومية في إيران من منظور سياسي، فإن إمكانية وضع سياسة هادفة لتفعيل نشاط هذه الأقليات تبدو ضعيفة. 
الإدارة الأميركية حائرة تجاه إيران!

مجلة الوطن العربي – عدد 1433 – 20/8/2004

العلاقة الأميركية الإيرانية مرت وتمر عبر قنوات ومراحل تبلغ أحيانا التناقض الكلي. فهناك مدارس سياسية تفتي، وتقترح، وتصدر تقارير وتوصيات  قد تختلف في طروحاتها وأساليبها، لكنها تتفق على أمر واحد، وهو: ضرورة التواصل مع طهران. كما فعل الاتحاد الأوروبي لسنوات.

وإذا كانت المؤسسات الأكاديمية، ومعاهد التخطيط السياسي الأميركي توصي دائما بمحاولات استمرار الحوار الأميركي الإيراني، فإنها لا تجد آذانا صاغية إلا في بعض الدوائر الرسمية بواشنطن. 

مواقف متعارضة

ما يفصل بين وزارة الخارجية الأميركية في فوغى بوتوم والبنتاغون على الضفة الأخرى من نهر البوتوماك، ليس هذا النهر، بل الموقف الرسمي تجاه إيران. فالبنتاغون ـ أي وزارة الدفاع ـ ووزير الدفاع رامسفيلد ونائبه بول وولفويتز يرون أن إيران الأصولية لابد من الاستمرار في مواجهتها واحتواء شرورها, وحزب تحالفها مع سورية في الشرق الأوسط. ولا يخفى المسؤولون في البنتاغون حماسهم لجماعة "مجاهدي خلق" المعارضة التي يتزعمها مسعود رجوي ورفاقه الذين يبلغ عددهم أكثر من 40 آلاف مقابل، أطلق عليهم البنتاغون عبارة "المقاتلون الأصدقاء". لأنهم لم يحملوا السلاح بوجه القوات الأميركية، بل أصبحوا تحت حماية الأميركيين وتعاونوا معهم. ويمكن الاستفادة منهم في المستقبل في إيران. 

وهذا ما أثار وزارة الخارجية التي سارع المسؤول عنها ـ كولن باول ـ إلى وضع "مجاهدي خلق" على لائحة المنظمات الإرهابية، ويطالب بتسليمها إلى إيران كعربون صداقة لطهران.

وكأن باول قد نسي أن وزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين أولبرايت قدمت اعتذارها لطهران، ولكن إيران لم تهتم بذلك. بل مضت في مخططاتها للسيطرة على العراق وخاصة جنوبه. 

الكونغرس الأميركي من جانبه سارع إلى حملة إمضاءات تخطت المائتى عضو لمطالبة الرئيس جورج بوش برفع منظمة "مجاهدي خلق" من لائحة الإرهاب باعتبارها منظمة معارضة لحكم الملالي في إيران، وهدفها السيطرة على العراق وجنوبه، وتحويله إلى نسخة طبق الأصل للنظام الإيراني الأصولي. 

الرئيس الحائر 

وإزاء هذا الوضع يبدو الرئيس جورج بوش حائرً، في أي طريق يسير.. ففي يوم يكرر أن إيران تحاول استغلال الأوضاع في العراق، وفي يوم آخر يقول إن على إيران تلبية الشروط الأميركية والابتعاد عن العراق والتدخل في شؤونه. وفي يوم ثالث يصرح بان إيران لابد أن ترى مصلحتها والمصالحة الأميركية وتتصرف وفقاً لذلك. 

هل تكرر إيران تجربة "حزب الله" في العراق

هل من حكومة عراقية تستطيع انتزاع جيش المهدي من قبضة إيران عن طريق إزالة المظالم التي يعاني منها الشباب المسحوق من شيعة العراق؟

بعد النهاية السلمية للمواجهة العسكرية في النجف في الشهر الماضي، اعتقد الكثير من العراقيين والأمريكيين على حد سواء بان النزاع بين الحكومة المؤقتة في العراق ورجل الدين الشاب مقتدى الصدر قد تمت تسويته وان رجال الصدر سوف يعودون إلى حياتهم الطبيعية لكن القتال الذي اندلع في مدينة الصدر ببغداد الأسبوع الماضي أظهر بعد ذلك الاعتقاد عن الواقع. 

فقد أظهرت الأنباء أن اتباع الصدر قد عادوا إلى مدنهم الأصلية ليواصلوا القتال ليفرقوا.وهكذا انكشفت نقطة الضعف في اتفاقية سلام النجف وفي السماح للمحاربين بالاحتفاظ بأسلحتهم مما أثار التساؤلات حول الدور الذي يمكن لرجال ميليشيا الصدر أن يلعبون في المستقبل.

يرى البعض أن جماعة الصدر سوف تنخرط في حرب عصابات وتتحول بذلك إلى تهديد دائم لاستقرار أية حكومة يمكن أن تقوم في بغداد. ببنما يرى آخرون أن تمرد الصدر جزء من استراتيجية تسعى إلى أن تضمن له مكانا بارزا على طاولة المفاوضات ما يمهد الطريق أمام المليشيا لكي تتحول إلى حزب سياسي اعتيادي. لكن مما يثير الاستغراب أن الاهتمام لم ينصرف إلى إمكانية ثالثة مقلقة جدا وهي تحويل جيش المهدي إلى نسخة ثانية من حزب الله اللبناني. 

يحتل حزب الله اليوم مكانا فريدا في نوعه في عالم الإرهاب لأنه قد وجه لنفسه طريقة فريدة في الجمع ما بين الانضباط السياسي والقتالية، وقد نشأ حزب الله غداة الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1998 وقد كان الهدف الرسمي للحزب هو إقامة جمهورية إسلامية. 

لكنه سرعان ما أدرك أن حملة دينية لتحرض على الإرهاب سوف تخفق في تحقيق أية غاية سياسية في لبنان البلد المتعدد الديانات والمذاهب. 

وهكذا تكفل حزب الله بتبني مظالم الشيعة في لبنان الذين كانوا يعانون من تمييز مجحف على يد مسيحيي البلاد وسنتها رغم كونهم يشكلون حوالي نصف عدد السكان.

دعا الحزب إلى الاعتراف بالمصالح الشيعية وشرع في تقديم الخدمات الاجتماعية المهمة مثل تقديم الطعام اليومي للمحتاجين وأقام المدارس والعيادات الطبية للفقراء. 

وفي نفس الأثناء كان الحزب يشن حملة محسوبة ودقيقة في العنف والإرهاب ضد إسرائيل تراوحت نشاطاتها بين عصابات في جنوب لبنان إلى هجمات على المؤسسات الدينية في أماكن بعيدة مثل الأرجنتين في مطلع تسعينات القرن الماضي كانت شعبية حزب الله قد بلغت حدا شجعه على خوض الميدان السياسي فقام بشن حملة ضد الفساد الحكومي ضمنت له الفوز بأكبر كتلة قطاعية من مقاعد البرلمان اللبناني عام 1992 والحق يقال بأن حزب الله يعتبر اليوم الحزب الأكثر نجاحا في المنظومة السياسية اللبنانية. 

السؤال الان ما هي علاقة ما تقدم بما يجري في العراق؟ أن تأمل "نموذج حزب الله" لم يعد مجرد موضوع أكاديمي، فعلينا أن نأخذ بنظر الاعتبار أن كلا من حزب الله وجيش المهدي مرتبطان بنفس الراعي الأجنبي وهو: إيران فقد كانت إيران هي التي أرسلت في عام 1982 ألفين من رجال حرسها الجمهوري لجلب عقول الشيعة اللبنانيين وكسب أفئدتهم. 

كما أن قرار دخول حزب الله الانتخابات اللبنانية لم يتخذ في بيروت، أنها تم التوصل إليه في اجتماع عقد بين قيادي الحزب وعدد من رجال الذين البارزين في طهران، يقابل ذلك أن إيران قد قامت بإرسال السلاح لرجال السيد مقتدى الصدر، كما يعتقد بأن العملاء الإيرانيين هم الذين يقومون بتنظيم مليشيا المهدي في مدينة الصدر وتدريب عناصرها.

لا نحتاج إلى كثير من التفكير لكي ندرك أن إقناع السيد الصدر بتبني نموذج حزب الله الذي يجمع ما بين الرصاصة وصندوق الاقتراع سيصب في مصلحة إيران فيعد عقود من الصراع الدامي، تتطلع إيران اليوم إلى إقامة علاقات جوار طيبة مع العراق الجديد، كما أنها ترغب في أن ترى إخوانها في المذهب الشيعي ممن عانوا من التهميش وسوء المعاملة تحت نظام صدام حسين وقد أصبحوا أصحاب لكلمة نافذة في الحكومة القادمة.

وفي الوقت نفسه فإن إيران لا تملك الموارد ولا الرغبة السياسية اللازمتين لشن حرب باهظة بالنيابة عنها ضد كل من قوات التحالف أو الفصائل الكردية في العراق. يضاف إلى ذلك أن في العراق، كما في لبنان لا مجال لتحقيق انتصار عسكري حاسم للسيد الصدر بالنظر للطبيعة والعرفية والمذهبية المتعددة في البلاد.

إن تحول جيش المهدي إلى حزب الله عراقي سوف يعالج الاعتبارات المذكورة أنفا. فدخول السيد مقتدى الصدر في تركيبة الحكومة العراقية سوف يضمن مشاركة القطاعات الراديكالية والمسحوقة من شيعة العراق.

ومن جانب آخر، سوف يقدم استمرار جناح مسلح للجماعة الأداة اللازمة لإيران لكن تستخدمها في إثارة الأزمات كلما بدا لها أن قليلا من الاضطراب وعدم الاستقرار ضروري لضبط الأمور في العراق أو التحويل أنظار الغرب عما يجري في طهران من محاولات لتطوير البرنامج النووي.

فما الذي ينبغي للحكومة الأمريكية ولرعايتها الأمريكيين فعله إزاء هذا الموقف؟ ليس هناك من سبيل لحرمان السيد الصدر من الحصول على موقع على طاولة المفاوضات فبغض النظر عما إذا كان السيد الصدر يروق للطرف الآخر أم لا، فأنه قد أفلح في اجتذاب جمهور واسع من الاتباع إلا أن مما يثير قلق رئيس الوزراء اياد علاوي ومخاوفه هو وجود ميليشيا على غرار حزب الله اللبناني كجزء من حكومته فهذا الأمر لن يقف عند حدود تهديد الحكومة المقبلة بالابتزاز والتأكل من الداخل، إنما سيتعداه إلى إضعاف جبهة الشيعة المعتدلين الملتفين حول آية الله على السستاني الذي ابد استعداد للعب حول القواعد الديمقراطية. 

وهكذا فإن علاوي سوف يصر على التفكيك الكامل والحقيقي ميليشيا الصدر قبل التفكير بأية مشاركة رسمية للصدر في الحكومة.

كما ينبغي تجنب أي اتفاق يتيح للصدر مجالا لالتقاط الأنفاس وإعادة تجميع ميليشيا وتسجلها كما كان الأمر عليه في اتفاق النجف، لقد وجه اللوم إلى السيد علاوي الأسبوع الماضي لرفضه خطة كان من شأنها تخفيف الهجمات الحكومية على المسلمين في مدينة الصدر مقابل وعود غامضة بنزع السلاح تقدم من جانب السيد مقتدى الصدر لكن علاوي كان في الواقع على حق. 

على المدة البعيد لا بد للحكومة التي تريد أن تضع حدا لظهور القوى الدمياغوجية من أن تتعامل بجدية مع المظالم التي يعاني منها الشباب في المناطق الشيعية المدنية فانخرط هؤلاء الشباب في جيش المهدي لا يعود إلى اقتناعهم برؤية السيد مقتدى الصدر بقدر ما هو ناجم عما يشعرون من إحباط إزاء رؤية مستقبلية مظلمة لا يلمحون من خلالها إلا البطالة والتهميش السياسي واستمرار التمييز ضدهم. 

وهنا يبدو أن لا سبيل إلى حمل أولئك الشباب على إلغاء السلاح إلا من خلال اقتناعهم بوجود حياة افضل بانتظارهم.

العرب اليوم 13/ 9/ 2004م    

انقلاب أبيض داخل حركة أمل 

يعترف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمام المكتب السياسي لحركة أمل أن أسباب هزيمة الحركة في الانتخابات البلدية والاختيارية الأخيرة سواء في ضاحية بيروت الجنوبية أو في البقاع والجنوب تعود إلى ثالث أمور: سوء تنظيم وإدارة المعركة، تقصير وإهمال الماكينة الانتخابية للحركة، والانقطاع عن القيام بجولات تفقدية لبلدات وقرى الجنوب للوقوف على آراء الناس وتلبية مطالبهم. وبمعنى آخر خلق مسافة بين الشعب والحركة، الأمر الذي انعكس على حضور هذه الحركة في المناطق الشعبية، وهذا ما خلق نوعا من التمرد الشعبي على تصرفات حركة أمل، في حين أن حزب الله كان يتحرك في كل اتجاهات تقديم الخدمات الاجتماعية والمطلبية لأبناء المناطق الشيعية. 

كما يعترف أيضاً أنه يجب التعاطي مع الهيئات الشعبية والنوادي والجمعيات في كل المناطق بطريقة جديدة تعتمد على مسايرة هذه الهيئات وانتزاع دعمها وتأييدها خلال هذه المرحلة والمراحل اللاحقة تفادياً لتكرار تجربة الانتخابات البلدية في الانتخابات النيابية المقبلة، لأن أية خسارة في هذه الانتخابات تضع مصير ومستقبل حركة أمل على المحك.

وقال الرئيس نبيه بري خلال الاجتماع الأخير للمكتب السياسي إن حزب الله يتحرك على الأرض ويتصل مباشرة بالشعب ويقدم له الخدمات من كل الأنواع، وقد تمكن من كسب عطف أبناء الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية من خلال تعامله الإنساني مع كل فئات المجتمع الشيعي وحتى المسيحي، وبهذه الطريقة بات يشكل خطراً على الحركة في الانتخابات النيابية التي لم يعد يفصلنا عن موعدها سوى ستة أو سبعة أشهر. لذلك من المفروض مواجهة هذا الخطر عن طريق التقرب من الناس وتلبية مطالبهم في محاولة لقلب المقاييس وموازين القوى لكي لا يفرض حزب الله شروطه على الحركة خلال تشكيل اللوائح الانتخابية في ربيع 2005.

وأضاف يقول: حتى الآن فإن الواقع على الأرض ليس في مصلحة حركة أمل، لأن هناك عناصر تفتعل المشاكل وتثير البلبلة الأمنية في الجنوب وسائر المناطق الأخرى، وهذا ينعكس سلبا على وضعية الحركة، بحيث تعكس هذه "الزعرنات" سلباً علينا جميعاً، الأمر الذي قد يترجمه المواطنون تمرداً خلال الانتخابات النيابية المقبلة. لذلك لابد من الإقدام على حركة تصحيحية جريئة تكون بمثابة انقلاب أبيض داخل حركة أمل، تعيد لها موقعها الأساسي على أن تنتزع مجدداً ثقة المجتمع الشيعي في كل المناطق. وتجديد الثقة لا يمكن أن يكون بالقوة وبالعراضات المسلحة، بل بمساعدة الشعب واحتوائه واستيعابه بشكل لا يعود ينظر إلى حركة أمل بالعين الحمراء ولا يختزن الحقد والكراهية تجاهها. وهذا يعني محاولة جدية لتلميع صورة الحركة وتغيير سمعتها بين المواطنين في المنطقة أو تلك. ومن خلال هذه المداخلة المطولة التي ألقاها الرئيس بري في اجتماع المكتب السياسي الأخير لحركة أمل حذر أنه إذا سقط الهيكل فإنه سيسقط على رؤوس الجميع والهزيمة قد تطول كل قيادات الحركة وليس نبيه بري فقط، لذلك لابد من التغيير وخلق كوادر ولجان جديدة تعمل ميدانياً على الأرض لاستعادة ثقة الشعب وكسب عطفه قبل أن تنفر القلوب ويصبح التغيير غير ممكن.

لجان جديدة

ومن هذا المنطلق، كشفت معلومات من داخل الحركة أنه تم تشكيل لجان جديدة قوامها عناصر موثوقة في بلدات وقرى الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية تكون بمثابة انقلاب على اللجان القديمة التي أثبتت فشلها في الانتخابات البلدية والاختيارية وحالت دون فوز حركة أمل بالمقاعد التقليدية في المجالس البلدية التي كانت في الأصل موالية للحركة. 

وأبرز هذه اللجان هي:

1. لجنة الإحصاءات التي تقوم بعملية مسح ميداني لبلدات وقرى المناطق الشيعية وتقدم التقارير المفصلة واللوائح الاسمية للمكتب السياسي حول اتجاهات هذه البلدات الحزبية والسياسية وانتماءات أبنائها القديمة والجديدة والأسباب الكامنة وراء انكفائها عن تأييد الحركة. وتضم هذه اللجنة مندوبين عن البلدات الكبرى في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، على أن يكون هؤلاء المندوبون موثوقين وأصحاب سمعة جيدة داخل المجتمع الشيعي. 
2. لجنة الدعاية والإعلام التي تنحصر مهامها في نقل الحقيقة إلى الشعب عن حركة أمل واهتماماتها بقضايا المناطق إضافة إلى الاتصالات بكل وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب لنشر البيانات التي تتضمن أعمال الحركة الاجتماعية وبرنامجها الإنمائي ومساعدة المواطنين.
3. لجنة الخدمات التي تقوم بجولات تفقدية في سائر المناطق للاطلاع على حاجيات الشعب وكيفية تقديم الخدمات ومراجعة الإدارات الرسمية المختلفة لتنفيذ مطالب هذا الشعب الإنسانية والاجتماعية.
4. الماكينة الانتخابية التي تضم لجان لوائح الشطب والبطاقات الانتخابية، ولوائح اسمية بكل عائلة، إضافة إلى لجنة مخصصة تستقصي المعلومات عن انتماءات أفراد كل عائلة السياسية والحزبية، وكذلك أيضاً لجنة الزيارات المتلاحقة لهذه العائلات وملاحقة مطالبها الاجتماعية. كما تم تشكيل لجنة جديدة تكون مهمتها إقامة الندوات والاجتماعات في نوادي وجمعيات كل بلدة بالتعاون مع الطلاب والشباب. 
5. لجنة الاتصالات المباشرة بالموطنين المستقلين وغير المنتمين إلى أية جهة سياسية أو إلى أي حزب سياسي أو عقائدي، في محاولة لاستمالتهم إلى جانب حركة أمل من خلال إقناعهم بالسياسة التي قد تتبعها الحركة مستقبلاً.
6. لجنة الاتصال بالعلماء ومشايخ الطائفة الشيعية. 
 وذكرت هذه المعلومات أن اختيار أعضاء هذه اللجان تم من خلال استقصاءات دقيقة حول مؤهلات كل عضو وقدراته العلمية وسمعته الاجتماعية بحيث تم إقصاء أعضاء اللجان القديمة الذين فشلوا في مهماتهم خلال الانتخابات البلدية والاختيارية وأدوا إلى هزيمة الحركة في هذا الاستحقاق. لذلك فإن الرئيس نبيه بري استقدم دماً جديداً إلى هذه اللجان مشدداً على ضرورة النجاح في المهمات الموكلة إليها، بحيث يكون العمل جماعياً ودقيقاً وبعيداً عن الأوهام والارتجال، لأن معرفة حقيقة المواطنين هي التي تقود إلى الربح.

وفي هذا المجال كشفت مصادر وزارية في حركة أمل أن الرئيس نبيه بري طلب من نواب ووزراء الحركة القيام بجولات تفقدية دورية وأسبوعية لمناطق الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لتأمين حضور دائم للحركة في هذه المناطق للاطلاع على مطالب المواطنين والسعي إلى تلبيتها بالسرعة الممكنة وتقديم أية مساعدة إنسانية لهم، وبالتالي الاستماع إلى شكوهم، لأن الرئيس بري نعتبر الاتصال المباشر بالمواطن يعيد الثقة إلى حركة أمل وبقصر المسافات بين الجانبين. 

الاستحقاق النيابي.. أهم 

وتقول هذه المصادر إن اهتمامات الرئيس بري خلال هذه المرحلة منصبة على الاستعداد للانتخابات النيابية التي تشكل فصلا مهماً في حياة حركة أمل السياسي، خصوصاً أن حزب الله يحضر منذ الآن لهذه الانتخابات ويقوم بزيارات متلاحقة إلى المناطق الشيعية للوقوف على تطلعات المواطنين. لذلك لابد للحركة من اعتماد هذه الطريقة بشكل متواصل فلا يبتعد الشعب عنها وتصبح معزولة شعبياً، لأن الرئيس بري يرفض أن "يلدغ من الجحر مرتين". 

وتعتقد هذه المصادر أن الاستحقاق الرئاسي مهم بالنسبة للرئيس نبيه بري، لكن الاستحقاق النيابي يبقى الأهم لأنه يحدد المصير ويرسم المستقبل السياسي لحركة أمل، خصوصاً أن الانتخابات النيابية تشكل العامل الأساسي لعودة الرئيس نبيه بري إلى رئاسة مجلس النواب في ظل الحديث المتداول حول احتمال وصول نائب جديد إلى سدة الرئاسة الثانية في حال لم يتمكن الرئيس بري من العودة إلى ساحة النجمة على رأس كتلة نيابية كبيرة وقوية، لذلك فإنه سيخوض معركة مصير في الانتخابات النيابية المقبلة خوفاً من التغيير الذي قد يطاوله إذا أخفق في هذا الاستحقاق التشريعي. وفي أية حال، تتوقع المصادر الوزارية هذه أن الانقلاب الأبيض الذي قام به الرئيس نبيه بري داخل حركة أمل والذي أطاح برؤوس كبيرة كانت سبباً في هزيمة الانتخابات البلدية، قد يحدث انقلابا من نوع آخر على الأرض وبين مختلف فئات الشعب في المناطق الشيعية، بحيث تنقلب النتائج وموازين القوى في الانتخابات النيابية المقبلة، لأن اللجان التي تم تشكيلها أخيراً قد تحدث صدمة على صعيد الشارع الشيعي الذي قد يطاوله التغيير في الانتماءات السياسية. 

من هنا فإن الاستحقاق النيابي المقبل قد يحدد الأحجام والأوزان بشكل دقيق بعيداً عن العشوائية والارتجال لأن الانتخابات البلدية تمت بدون أي استعداد أو تحضير وبدون دراسة واقعية لأرض المعركة، لذلك فإن هذه التجربة لن تتكرر، بل سيكون حساب الربح لصالح حركة أمل في ربيع 2005. لذلك فإن الحركة التصحيحية مشجعة وفقاً لمعايير شعبية واجتماعية في كل المجتمع الشيعي، وقد ظهر ذلك من خلال الحشود التي تزور الزئيس بري في المصيلح والتي تثنى على هذه الانقلاب. 

الوطن العربي 20/ 8/2004  

الربيعي يغادر العراق بعد اتهامه بصلات مع إيران 
اختفاؤه يمهد لحوار بين الحكومة والقوى السنة

أفاد مسؤول عراقي رفيع أن الخلافات بين مستشار الأمن القومي موفق الربيعي وبين رئيس الحكومة العراقية اياد علاوي نشبت على خلفية قضيتين أساسيتين الأولى: أزمة تيار الصدر في النجف والثانية: الموقف من إيران. وأضاف أن الربيعي كان يتبنى خطاً متعاطفاً إلى حد كبير مع الموقف الإيراني ومع أزمة التيار الصدري على عكس علاوي ووزيري الداخلية فلاح النقيب والدفاع حازم الشعلان الذين أعلنوا سياسات متشددة حيال الملفين، إيران ومقتدى الصدر. وزاد: "الربيعي غادر العراق لجهة مجهولة بعد تكثيف التهم ضده بصلات خاصة مع إيران" 

وقالت المعلومات أن الربيعي توصل إلى اتفاق مبدئي مع مقتدى الصدر لحل أزمة النجف الأخيرة لكن علاوي عارض بشدة بعض مضامين الاتفاق، متهماً الربيعي بأنه متعاطف مع الصدر الشاب. اخطر من ذلك، أن أشد المقربين العرقيين من الأميركيين وصفوا الربيعي بأنه حامي المصالح الحيوية للقوى الدينية الشيعية المتشددة وأنه على اتصال وثيق مع دوائر إيرانية للتنسيق معها في حل أزمات داخلية عراقية. 

وكشفت تسريبات من مكتب الأمن الوطني التابع مباشرةً إلى علاوي أن الربيعي نسق مع طهران بشأن حل أزمة التيار الصدري وأنه طلب تدخلا إيرانيا في موضوع مقتدى الصدر في مؤشر أظهر أن إيران صاحبة اليد الطويلة في الوضع الداخلي العراقي! وقال سياسيون عراقيون أن منصب مستشار الأمن القومي في العراق هو منصب شديد الحساسية بحكم أنه مسؤول عن التنسيق بين مختلف أجهزة الأمن العراقية في وزارتي الدفاع والداخلية والاستخبارات ولأن الربيعي له خلفيات شخصية وطائفية مع إيران بات من الحكمة أن لا يبقى في المنصب.

المعلومات أكدت أن علاوي والشعلان كان لهما الدور الحاسم في إقناع الأميركيين الذين اختاروا الربيعي لهذا المنصب نظراً لخدماته السابقة قبيل عملية الإطاحة بنظام صدام حسين، بالتخلي عن الربيعي وبقبول إقالته من منصب مستشار الأمن القومي أو تجميد منصبه وتهميشه قبل ذلك. 

كما أن الربيعي صنف على أنه من أشد المقربين إلى أحمد الجلبي وإلى حملة اجتثاث البعث وبالتالي، فهناك من وجد أن استبعاد الربيعي عن شؤون الأمن هو جزء من حملة إضعاف الجلبي ونفوذه داخل العراق. 

وخلال فترة حكم مجلس الحكم الانتقالي الذي كان الربيعي عضوا فيه تبنى هذا الأخير مواقف معادية للدول العربية وكان من أشد المعارضين لتطبيع العلاقات العراقية العربية الأمر الذي كان سبباً في دعم الأميركيين له. 

ولأن الربيعي كان شريكاً سياسياً مهماً للجلبي في تأييد التقارب مع الكيان الصهيوني، فإن بعض القوى المحسوبة على التيار الوطني في العراق أبلغت علاوي أن احتفاظ الربيعي بمنصب مستشار الأمن القومي معناه أن أهم الملفات الأمنية ستذهب إلى الموساد.

ورأى مراقبون عراقيون أن إقالة الربيعي من منصب مستشار الأمن له صلة بالأزمات الأمنية في الفلوجة ومناطق المثلث السني الذي كان الربيعي يؤيد حلاً عسكرياً فيها كما جرى في أزمة الفلوجة الأولى في آذار الماضي.

وأشارت بعض التقارير إلى أن شيوخ عشائر الفلوجة والرمادي وسامراء طلبوا صراحةً من رئيس الوزراء اياد علاوي إقالة الربيعي للتمهيد لتسوية سياسية في هذه المناطق خاصة أن الربيعي أخذ مواقف تصعيدية من الحوار بين علاوي وبين العشائر السينة. 

وبوجه عام، يعتبر تنحية الربيعي عن منصب مستشار الأمن القومي هزيمة ساحقة للتيار الشيعي المتشدد المدعوم من إيران، كما أنه يفتح أمام علاوي إمكان تزويد الأميركيين بتقارير ضد التدخل الإيراني دون أن يقاطعه في ذلك أحد كما كان يفعل الربيعي الذي اتهم بتزويد الأميركيين بمعلومات مهدئة عن الدور الإيراني في العراق بخلاف علاوي والشعلان..! 

الدستور 16/9/ 2004 

هل حقاً غسل مقتدى الصدر

عار شيعة العراق بنضاله 

ضد المحتل وعملائه الطائفيين؟!

د. أحمد راسم النفيس

هذه وجهة نظر لمتشيع مصر من أجل أن يعرف كثير من السنة حقيقة موقف الشيعة وأنهم يرفضون المقاومة ديناً وعقيدة. وأنهم يتبرءون من مقاومة الصدر وبذلك يكون الشيعة في العراق بين طرفين طرف يقاتل على الباطل (مقتدى الصدر) وطريق يسكت مع الباطل وهم المراجع!؟ وهنا من الشيعة نفسها وليس السنة..................الراصد.

هل حقا خان شيعة العراق خط أهل البيت وتعاليم الإمام الحسين عندما لم يعلنوا الجهاد ضد القوات الأمريكية الغازية لحظة دخولها العراق كما تكرر بعض الأبواق وأن "مقتدى الصدر" الذي أعلن أن لا سياسة مع الاحتلال ثم عاد وأعلن وقف القتال والدخول في العملية السياسية هو من غسل عار الشيعة بنضاله ضد هذا المحتل وعملائه الطائفيين!! إلى آخر تلك المعزوفة التي حفظها جمهورنا عن ظهر قلب؟.

ليست هذه السطور تأصيلا فقهيا لموقف الشيعة في العراق مما جرة ويجري بل لبيان أن الجهاد في الإسلام هو مفاضلة بين خيارات بعضها سلمي تفاوضي والبعض الآخر حربي وربما استشهادي ولكنه يقوم على تقدير دقيق لموازين القوى ويبقى كل ذلك خاضعا لمعيار وحيد وثابت هو الحفاظ على مصالح الأمة الإسلامية أيا كانت مذاهبها الفقهية أو طوائفها العرقية. فقد فتح الإسلام الباب أمام الخيار السلمي. 

والقرآن الكريم عندما دعا وحض على الجهاد في سبيل الله لم يغلق الأبواب أمام الوسائل السلمية لحل النزاعات وأوكل إلى القيادة مهمة تقدير الموفق. 

ونحن الآن أمام خطاب تهييجي أو تحريضي إحراجى تطلقه زعامات مبتسرة أدمنت الفشل والتبرير وسوق الأمة إلى الهزائم والنكبات من دون أن تلقي بالا لأمانة الكلمة ومسئوليتها ومما يؤسف له أن بعض مصدري الفتاوى يضبطون كلماتهم على وقع هذا الإعلام الغوغائي ولا يحرصون إلا على دغدغة مشاعر الجماهير الثائرة على طريقة قل كلمتك في الفضائيات وامض ولا تخف حسابا لا من الله ولا من الجماهير التي لم تحاسب يوما أحدا ممن احلوا قومهم دار البوار. 

ومن حقنا أن نتساءل: ما سبب هذا الحماس المفاجئ الذي انتاب هؤلاء السادة لمشروع الاستشهاد الحسيني واقتطافه كأنموذج وحيد لا بد أن يقتدي به الشيعة في حين أن أدبيات هؤلاء السادة الأصلية ما زالت مصرة على اعتبار مشروع الاستشهاد الحسيني تمردا غير مشروع على الدولة الإسلامية الأموية اليزيدية المشروعة!! 

حق الأمة في الاختيار 

والشاهد أن الثورة الحسينية شكلت تمسكا بثوابت الدين في قضية بالغة الأهمية وهي حق الأمة في اختيار من يحكمها عن طريق الشورى ولم تكن الأمة الإسلامية قد عرفت قبل هذا ملكا وراثيا عائليا وبقى هذا الموقف الحسيني حجة على الذين زيفوا وغيروا ثوابت دينهم ولا زالوا مصرين على ذلك بل وادعوا أن التغلب والاستيلاء هو إحدى طرائق الحصول على الشرعية الإسلامية الكاملة ومن ثم فلم يكن هناك تناقض حقيقي بين موقف الإمام الحسين المصمم والمصر على إعلان حق الأمة في اختيار الحاكم الصالح وليس إعلان القتال وبين موقف الإمام الحسن بن على الذي قبل باتفاق سلام مع معاوية بن أبي سفيان يتم بموجبه تسليم السلطة إلية على أن يعود الأمر شورى بين المسلمين بعد هلاكه وكما يروى الشيخ الصدوق في كتاب (علل الشرائع) قال: (بايع الإمام الحسن بن علي معاوية على ألا يسميه أمير المؤمنين ولا يقيم عنده شهادة، وعلى ألا يتعقب على شيعة علي شيئا وعلى أن يفرق في أولاد من قتل مع أبيه يوم الجمل وأولاد من قتل مع أبيه بصفين ألف ألف درهم وعلى أن يجعل ذلك من خراج دار ابجرد) أي أن الإمام الحسن تعامل مع شرعية الأمر الواقع وفي حدود ضرورات الواقع دون أن يسبغ عليه شرعية إسلامية كاملة.

مباركة سرية 

تعددت الثورات بعد ذلك ضد هذه النظم الجائرة في العهدين العباسي والأموي ويمكننا تقسيم هذه الثورات من وجهة نظر مدرسة أهل البيت إلى قسمين: قسم باركه الأئمة سرا مثل ثورة المختار وثورة زيد بن على وقسم آخر وقفوا منه موقف الرفض المطلق مثل التحرك العباسي. 

أما عن القسم الأول ونظرا لظروف الحصار والتهديد بالقتل الموجه بصورة متواصلة لهؤلاء الأئمة ولعلمهم أن هذه التحركات ومهما بلغ جلال القائمين عليها وعظمة دورهم فإنها لن تقود إلى تحقيق هدف العدل المنشود فقد اكتفوا بدعمها سرا ويكفي أن نطلع على ما أوردته كتب التاريخ والسير من ثناء الإمام الصادق على المختار بن أبي عبيد وعلى عمه زيد بن على الذي انتسبت إليه الزيدية  بعد ذلك لنعرف أن هذا التحرك جاء من أجل تحقيق هدف مشروع حتى ولو لم يتحقق الهدف النهائي الذي تحلم به جموع المظلومين من أبناء هذه الأئمة حيث يقول (عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له وانظروا لأنفسكم فوالله إن الرجل ليكون له الغنم فيها الراعي فإذا وجد رجلا هو أعلم بغنمه من الذي كان فيها والله لو كانت لأحدكم  نفسان يقاتل بواحدة يجرب بها ثم كانت الأخرى باقية يعمل على ما قد استبان لها ولكن له نفس واحدة إذا ذهبت فقد والله ذهبت التوبة فأنتم أحق أن تختاروا لأنفسكم إن أتاكم أت منا فانظروا على أي شئ تخرجون؟؟ ولا تقولوا خرج زيد فإن زيدا كان عالما صدوقا ولم يدعكم إلى نفسه وإنما دعاكم إلى الرضا من آل محمد ولو ظهر لوفي بما دعاكم إليه إنما خرج إلى سلطان مجتمع لينقضه فالخارج منا إلى أي شئ يدعوكم؟ إلى الرضا من آل محمد فنحن نشهدكم أنا لسنا نرضى به وهو يعصينا اليوم وليس معه أحد وهو إذا كانت معه الرايات والألوية أجدر ألا يسمع منا.. إلا من اجتمعت بنو فاطمة معه..) الكافي. 

استدراج الإمام 

ثم كان موقف الإمام الصادق بعد ذلك من محاولة العباسيين استدراجه لدعمهم في معركتهم من أجل الاستيلاء على السلطة ويكفي أن يدعمهم الإمام ولو معنويا لتصطف الجماهير من خلفهم وقد ذكر المؤرخون (أن جماعة من بني هاشم اجتمعوا بالأبواء وفيهم أبو جعفر المنصور وعبد الله بن الحسن وابناه محمد وإبراهيم فقال صالح بن على قد علمتم أنكم الذين يمد الناس إليهم أعينهم وقد جمعكم الله في هذا الموضع فاعقدوا بيعة لرجل منكم تعطونه إياها من أنفسكم وتواثقوا على ذلك حتى يفتح الله وهو خير الفاتحين فقال عبد الله بن الحسن قد علمتم أنّ ابنى هذا هو المهدي فهلم فلنبايعه قال أبو جعفر لأيِّ شئٍ تخدعونَ أنفسكم؟ واللهِ لقد علمتمٍ ما الناسُ إلى أحد أصور أعناقاً ولا أسرع إجابة منهم إلى هذا الفتى ـ يريد به محمد بن عبد الله قالوا: قد ـ والله ـ صدقت إنّ هذا الذي نعلمُ  فبايعوا محمداً جميعاً ومسحوا على يدِه وجاءَ جعفرُ بن محمد الصادق فقال لا تفعلوا، فإن هذا الأمر لم يأتِ بعدُ إن كنت ترى ـ يعني عبد الله ـ أن ابنك هذا هو المهديُ فليس به ولا هذا أوانهُ وان كنت إنما تريد أن تخرجه غضبا لله وليأمر بالمعروف وينه عن المنكر، فإنا والله لا ندعُك ـ وأنت شيخنا ـ ونبايع ابنك في هذا الأمر فغضب عبد الله وقال: لقد علمتٌ خلاف ما تقول ووالله ما أطلعك الله على غيبه ولكنه يحملك على هذا الحسد لابني فقال والله ما ذاك يحملني ولكن هذا واخوته وأبناؤهم دونكم وضرب بيده على ظهر (أبى العباس) ثم ضرب بيده على كتف عبد الله ابن حسن وقال: إنها ـ والله ـ ما هي إليك ولا إلى ابنيك ولكنها لهم وأن ابنيك لمقتولان ثم نهض وتوكأ على يد عبد العزيز بن عمران الزهري فقال: أرأيت صاحب الرداء الأصفر؟ يعني (أبا جعفر) فقال له نعم فقال إنا والله نجده يقتله قال له عبد العزيز: أيقتل محمداً؟ قال نعم قال: ثم والله ما خرجت من الدنيا حتى رأيته قتلهما قال: فلما قال جعفر ذلك ونهض القوم وافترقوا، تبعه عبد الصمد وأبو جعفر فقالا يا أبا عبد الله أتقول هذا؟ قال نعم أقوله ـ والله وأعلمُه. 

ثم تكررت المحاولة العباسية لاستدراج الإمام عن طريق أبى سلمة الخلال تارة وعن طريق أبى مسلم الخراساني تارة أخرى وكان الرد حازما على محاولات استدراج الإمام ليصبح أداة يتلاعب بها الطامحون للسلطة (ما أنت من رجالي ولا الزمان زماني) فهذا الصنف من طلاب الزعامة ما إن تصبح له الرايات والألوية حيى يعيث في الأرض فسادا وتصبح الكلمة العليا للقهر والقوة وتنكشف حقيقة الوجوه الشائهة؟

ولذا ترى الإمام الصادق يؤكد في اكثر من موضع على أن (من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين من هو أعلم منه فهو ضال متكلف).

والخلاصة أنه إذا كان البعض الآن يصر على استدراج شيعة العراق إلى معركته هو من خلال أساليب النفخ والتهييج واستثارة الحمية فإننا نعتقد أن هذا الأسلوب لن يجدي نفعا وسيبقى باب الاحتمالات مفتوحا لكل الخيارات ومن بينها الخيار الحسيني الاستشهادي كون أصحاب القرار ولا نعني بهم تلك الحكومة المؤقتة قد تسلحوا بخبرة تزيد على أكثر من عشرة قرون اجتمعت فيها ثورة الحسين واستشهاده الواعي والحكيم مع تجربة الصادق السياسية الواعية وتفويته الفرصة على من أراد جره لصبح مجرد ترس في آلة الصعود العباسي السلطوي (أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم)؟!

القاهرة 7/9/2004
�  ـ المعابد الاسم الذي كانت تطلقه هذه الفرقة على مساجدها . 


�  ـ المهدية إحدى حركات الإصلاح التي ظهرت في العالم الإسلامي مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وهي ذات مضمون ديني سياسي شابته بعض الانحرافات العقائدية والفكرية، فقد سلك مؤسسها محمد أحمد المهدي (1845 ـ 1885م) الطريقة السمّانية القادرية الصوفية. وما يزال أحفاد المهدي وأنصاره يسعون للعب دور في الحياة الدينية والسياسية في السودان، ويجمعهم حزب الأمة. 


�  ـ لمعرفة المزيد عن عقائد وأفكار القاديانية وأماكن انتشارهم، يمكن الرجوع للعدد الثامن من الراصد، باب فرق . 


�  ـ القاديانيون يطلقون على أنفسهم اسم الأحمديين .


(� ) انظر القصيدتين في الديوانين.


(� ) الكافي ص82.


�  ـ الكافي ص 85 .


�  ـ الكافي ص 92 . 


�  ـ بحار الأنوار للمجلسي .


�  ـ انظر بحار الأنوار للمجلسي  .


�  ـ انظر كتابنا المهدي والمهدية .


�  ـ وقفة الزائرين للمجلسي .


�  ـ انظرها في الجزء الثالث من ضحى الإسلام . 


�  ـ المجلسي .


�  ـ هذه الأدعية ومئات أمثالها في تحفة الزائرين للمجلسي . 


�  ـ طبع هذا الكتاب في طهران .
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